
 دمشق - خاضت قوات الأمن السورية 
الجمعة معـــارك لليوم الثاني على التوالي 
لإخمـــاد تمرد ناشـــئ فـــي معقـــل الطائفة 
العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق 
بشـــار الأســـد. ويثير الهجـــوم المدروس 
والمنظم بشكل كبير تساؤلات حول وجود 
جهات خارجية على الأرض لإســـناد تحرك 
فلول الأســـد، وأي دور لإيـــران وحزب الله 

في ذلك.
ويجـــد البحـــث عـــن دور إيـــران وراء 
هـــذا التمـــرد، الذي تم إفشـــاله، مبرره في 
تصريحـــات أدلـــى بهـــا وزيـــر الخارجية 
التركـــي هـــاكان فيـــدان قبل أيـــام واحتج 
فيهـــا على الـــدور الإيراني، ما يكشـــف أن 
الاســـتخبارات التركيـــة كانـــت علـــى علم 

مسبق بوجود مثل هذا التحرك.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان في حســـابه على منصة إكس إن 
العمليـــة كانت منظمة بشـــكل كبيـــر، ”ما 
يـــدل على وقوف جهة مـــا خلفها، قد يكون 
حزب الله عمل على تسهيل مرور السلاح، 
وربما طرف آخر، لكن هناك من يساند هذه 

المجموعات.“
ويـــرى متابعون للشـــأن الســـوري أن 
الهجـــوم يأتي ضمن منـــاخ من التحريض 
السياســـي والإعلامـــي فـــي إيـــران ضـــد 
التغييـــر الذي حدث في ســـوريا، وفي ظل 
تصريحات رســـمية تتحدث عن ردّ فعل من 
”شرفاء سوريا“، كما جاء في كلمة للمرشد 

الأعلى علي خامنئي في ديسمبر الماضي 
حين قال ”أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور 
مجموعة شريفة وقوية في سوريا أيضًا.“

وكان وزيـــر الخارجية الإيراني عباس 
عراقجـــي قال في حديثه عن مآلات الوضع 
في سوريا إن ”من يعتقدون حاليا بتحقيق 
انتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا 

قبل الأوان.“
الإعـــلام  وســـائل  أغلـــب  ووصفـــت 
الإيرانيـــة، خاصـــة المرتبطـــة بالحـــرس 
الثـــوري، القـــوات الحكوميـــة الســـورية 
الأســـد  وفلـــول  الجولانـــي“،  بـ”عناصـــر 
بـ”قـــوات المقاومة“، ضمن تغطية تبشـــر 

بتغيير الوضع لصالح حلفاء إيران.
ويدعــــم التلميح باســــتمرار إلى تغيير 
الوضــــع في ســــوريا، بما يعيد إلــــى إيران 

نفوذها هناك، اتهامها بالوقوف -إما بشكل 
مباشــــر أو عبر ميليشــــيات حليفــــة لها في 
سوريا- وراء الاحتجاجات، وهي اتهامات 
يرددها على نطاق واســــع نشــــطاء داعمون 

للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
كما يتهم النشـــطاء حزب الله بتأمين 
تهريب السلاح إلى فلول الأسد المتمركزة 
في المناطق العلوية عبر شبكات التهريب 
التي أقامها منذ سنوات طويلة قبل تدخله 
المباشر لإســـناد قوات الأســـد ومواجهة 

الجماعات المسلحة المعارضة.
وجندت الحكومة في عهد الأسد أعدادا 
كبيرة من الطائفة العلوية في أجهزة الأمن 
والجهاز الإداري في الدولة، والكثير منهم 
رفض تســـليم السلاح إلى الإدارة الجديدة 
في ظل مخاوف من المحاسبة وخاصة من 

الاستهداف الطائفي للعلويين.
ويقول ناشـــطون علويـــون إن الطائفة 
تعرضت للعنـــف والهجمات منذ ســـقوط 
الأسد وخاصة في ريف حمص واللاذقية.

وألقى بيـــان صادر عـــن مجموعة من 
رجـــال الديـــن العلوييـــن، مـــن المجلـــس 
الإسلامي العلوي، باللوم في أعمال العنف 
على الحكومـــة، قائلا إن قوافل عســـكرية 
أرســـلت إلى الساحل بحجة مواجهة فلول 
الســـوريين. ودعا  النظام ”لترهيب وقتل“ 
إلى وضع المنطقة الساحلية تحت حماية 

الأمم المتحدة.
ونــــأت إيران بنفســــها عــــن التصعيد، 
ونقلت وســــائل إعلام محلية عن المتحدث 

باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله 
إن ”إيــــران، إذ تذكّر بمســــؤولية الحكومة 
المؤقتة عن ضمــــان أمن جميع المواطنين 
الســــوريين، تعارض بشــــدة انعــــدام الأمن 
والعنــــف وقتل وإيذاء الســــوريين الأبرياء 
مــــن كل جماعة وعشــــيرة، وتــــرى في ذلك 

حافزا لعدم الاستقرار الإقليمي.“
لكـــن مراقبيـــن يرون أن الأمـــر لا يقف 
عند خطاب الانتقـــام المتبادل بين أنصار 
الإدارة الجديـــدة وفلـــول الأســـد، وإنمـــا 
يرتبط أيضا بالصـــراع التركي – الإيراني 
غير المعلن على ســـوريا، وهو ما نجحت 
أنقـــرة وطهـــران فـــي إخفائه منـــذ تدخل 
إيران في صف الأسد ودعم تركيا المباشر 
للمعارضيـــن وتدريبهم وتســـليحهم، وأن 
مـــا يجري فيـــه مســـعى من طهـــران للرد 
على أنقرة التي كانت وراء ســـقوط الأسد 

وخسارة الإيرانيين لنفوذهم.
وظهــــرت أولــــى مؤشــــرات الانزعــــاج 
التركــــي فــــي التصريحات التــــي أدلى بها 
وزير الخارجية التركي، حيث قال الأسبوع 
الماضي في مقابلة تلفزيونية إن السياسة 
الخارجية الإيرانية المعتمدة على الفصائل 

المسلحة ”خطيرة“ ويجب تغييرها.
وأضاف ”إذا كنت تحاول إثارة التوتر 
فـــي دولة ثالثـــة، تســـتطيع دول أخرى أن 
تزعجك أيضـــا عن طريق دعم جماعات في 
بلـــدك،“ في تلميح إلـــى أن أنقرة يمكن أن  
تـــرد على تحريك إيران ميليشـــيات حليفة 

في سوريا بتحريك أنشطة ضدها.

توترات  اللاذقيـــة  محافظـــة  وتشـــهد 
أمنيـــة منذ أيـــام، لكن الاشـــتباكات بدأت 
الخميـــس في قرية بيت عانا، بعدما منعت 
مجموعـــة من الأهالي بالقـــوة قوات الأمن 
من توقيف مطلوب بتهمة تجارة الســـلاح، 
وفـــق المرصد الســـوري، وكذلك في مدينة 
جبلة حيث هاجم مسلحون موالون للأسد 
ليـــل الخميس رتلا لقـــوات الأمن، موقعين 
قتلـــى، قبل أن تندلـــع اشـــتباكات عنيفة، 

وترسل الإدارة الجديدة تعزيزات كبيرة.
وخاضـــت قـــوات الأمـــن اشـــتباكات 
فـــي القرية مع مســـلحين تابعيـــن للعقيد 
الســـابق في الجيش السوري خلال حقبة 
الأسد ســـهيل الحســـن، الملقب بـ”النمر“، 
والذي كان يلاقي تأييدا كبيرا من أوســـاط 
المواليـــن للأســـد ويعـــد من أبـــرز قادته 

العسكريين.
وقـــال مديـــر إدارة الأمـــن العـــام في 
محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي 
ليل الخميس ”ضمن هجوم مدروس ومعد 
مســـبقا، هاجمت مجموعات عدة من فلول 
ميليشـــيات الأســـد نقاطنـــا وحواجزنـــا، 
واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة 
جبلـــة وريفها، ما نتج عنه ســـقوط العديد 
مـــن الشـــهداء والمصابيـــن فـــي صفوف 

قواتنا،“ من دون تحديد العدد.

 الربــاط - اســـتدعت وزارة الخارجية 
فرنســـا  ســـفير  الخميـــس  الجزائريـــة 
ستيفان روماتي، للتحذير من المناورات 
العسكرية المشتركة مع المغرب، معتبرة 
أن الخطـــوة ”خطيرة وعمل اســـتفزازي 
ضـــد الجزائر،“، فـــي وقت يتســـاءل فيه 
مراقبـــون عن مـــدى مشـــروعية انزعاج 
الجزائر من هذه المناورات، وهي نفسها 
كانت قد أجرت قبل ســـنتين مناورات مع 

روسيا على الحدود المغربية.
وفي أكتوبـــر 2022 أجرت وحدات من 
القـــوات البحريـــة الجزائريـــة مناورات 
عســـكرية مشـــتركة مع قوات مماثلة من 
روســـيا، بعـــد منـــاورة أولـــى قبـــل ذلك 
ببضعـــة أشـــهر، فلمـــاذا تقبـــل الجزائر 
لنفســـها ما لا تقبله لغيرهـــا، خاصة أن 
المناورات العســـكرية باتـــت تقليدا بين 
الدول وتتم بشـــكل ثنائـــي وجماعي، ولا 

تثير احتجاجات أو انزعاجا.
الاحتجـــاج  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الجزائـــري على المناورات الفرنســـية – 
المغربيـــة لا يمكن أن يفهم إلاّ في ســـياق 
حالـــة التوتر التـــي باتت تســـيطر على 
موقـــف الجزائـــر إقليميّـــا، حيث صارت 
توجـــه اتهاماتها في كل اتجاه؛ لفرنســـا 
وإســـبانيا والمغـــرب ومالـــي والنيجـــر 

وروسيا وتركيا.
ويعود ســـبب هذا التوتر إلى العزلة 
التـــي أصبـــح المســـؤولون الجزائريون 
يشـــعرون بها، مـــا يدفعهم إلـــى الهروب 
إلـــى الأمام باتهـــام الآخريـــن بـ”التآمر“ 
على الجزائر بدلا من البحث عن الأسباب 
الحقيقية الكامنة في أداء الدبلوماســـية 
الجزائريـــة وتأثير عقلية قديمة تشـــكلت 
فـــي فترة الحـــرب البـــاردة ويصر هؤلاء 
المســـؤولون علـــى الاحتـــكام إليهـــا في 

التعامل مع متغيرات كثيرة في الإقليم.
ومـــن المزمـــع أن يجـــري المغـــرب 
وفرنســـا مناورات عســـكرية مشتركة في 
منطقة الرشـــيدية جنوب شرقي المملكة 
في سبتمبر. وتحمل هذه المناورات اسم 
”شـــركي 2025“، وتأتـــي في إطـــار تعزيز 

التعاون العسكري بين البلدين، والوقوف 
على مـــدى جاهزية الوحدات العســـكرية 

الجوية والبرية.
وأشـــار بيـــان الخارجيـــة الجزائرية 
إلـــى أنّ الغرض من اســـتدعاء الســـفير 
الفرنســـي كان لفت انتباهه إلى ”خطورة 
مشـــروع المناورات العسكرية الفرنسية 
– المغربيـــة المزمـــع إجراؤها في شـــهر 
سبتمبر المقبل في الرشيدية بالقرب من 

الحدود الجزائرية.“
”الطـــرف  أنّ  إلـــى  البيـــان  ولفـــت 
الجزائـــري ينظر إلى هـــذا التمرين على 

أنـــه عمـــل اســـتفزازي ضـــد الجزائر،“ 
مضيفا أنّ ”تصرفا من هذا القبيل سوف 
التي تشهدها  يســـهم في تأجيج الأزمة“ 
حاليـــا العلاقات الجزائرية – الفرنســـية 
فـــي المرحلـــة الراهنة و”يرفـــع من حدّة 
التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من 

الخطورة.“
الباحـــث  الطيـــار،  محمـــد  واعتبـــر 
الأمنيـــة  الدراســـات  فـــي  المغربـــي 
والإستراتيجية، أن بيان وزارة الخارجية 
التوتـــر  مســـتوى  يعكـــس  الجزائريـــة 
والتجاذبات التي وصلت إليها العلاقات 
الفرنســـية إثـــر اعتـــراف  الجزائريـــة – 
فرنســـا بمغربية الصحـــراء، كما أن هذه 
المناورات ليســـت المرة الأولى التي يتم 
تنظيمها، فهي تجرى بصفة دورية وتقام 
كل سنة، ولم يسبق للجزائر أن استدعت 

السفير الفرنسي للاحتجاج.

تصريـــح  فـــي  الطيـــار،  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“، أن الجزائر ســـبق أن نظمت 
مناورات عســـكرية مشـــتركة مع روسيا 
”درع  اســـم  عليهـــا  أطلـــق   2022 ســـنة 
الصحراء”، في منطقـــة لصيقة بالحدود 
الشرقية المغربية، ولم يصدر عن المغرب 
أي موقـــف ضدها، ولم يصـــدر كذلك عن 
فرنســـا ولا عن الـــدول الغربية أي موقف 
رسمي، خاصة وأن تلك المناورات جاءت 
عقب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية 
وما رافقها من توتر بين الغرب وروسيا، 
واحتضـــان الجزائـــر لهـــا كان بمثابـــة 

استفزاز لأوروبا التي تدعم كييف بقوة.
وســـبق للولايات المتحدة أن نظمت 
”الأســـد  ضمـــن  المغـــرب  جانـــب  إلـــي 
مناورات عســـكرية في منطقة  الأفريقي“ 
المحبـــس القريبة من الحدود الجزائرية، 
ولم يصـــدر من الجزائر أي موقف يتعلق 
بهذه المناورات، فلمـــاذا الاحتجاج الآن 
لو لم يكـــن ردّ فعل مرتبطا بتوتر العلاقة 

بينها وبين باريس.
وتهدف مناورات ”شـــركي 2025“ بين 
المغرب وفرنســـا إلى الوقوف على مدى 
جاهزيـــة القـــوات على مســـتوى القطاع 
وقدرتهـــا علـــى القيـــام بمهام فـــي إطار 
متعدد الأســـلحة والجنسيات، كما تهدف 
إلـــى تعزيز قابلية التشـــغيل البيني بين 

القوات المغربية والفرنسية.
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 دور خفي لإيران وحزب الله

الحكومـــة  ســـتواجه   - القاهــرة   
المصرية خيارات صعبـــة الأيام المقبلة 
عقب إدراج صندوق النقد الدولي النقاش 
حول صرف الشـــريحة الرابعة من قرض 
وافق عليـــه لمصر ضمـــن اجتماع مقرر 
عقده الاثنيـــن المقبل، بعد إرجاء صرفها 
أكثر من مرة، ما يشير إلى بطء في تنفيذ 
اشـــتراطات يتعلق أغلبها بمرونة ســـعر 
الصرف ورفع الدعم عن الخدمات العامة، 
في وقت تســـعى فيه القاهرة لاســـتمرار 
الهـــدوء الداخلـــي وعـــدم إثـــارة غضب 

الناس.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم صنـــدوق 
النقد الدولي جولي كـــوزاك إن المجلس 
التنفيذي للصندوق ســـيناقش المراجعة 
الرابعة ضمن برنامج تســـهيل الصندوق 

الممدد، فمن المقرر أن تحصل مصر على 
1.2 مليار دولار، بجانـــب طلب الحصول 
على قرض تســـهيل المرونة والاستدامة 
ويبلـــغ حوالي 1.3 مليار دولار يتم صرفه 

على دفعات.
وكان من المفترض صرف الشـــريحة 
الرابعـــة والقرض التكميلي منذ أشـــهر، 
لكن بعثـــة صندوق النقد الدولي لم تصل 
إلـــى القاهرة في التوقيت المحدد لها في 
ســـبتمبر الماضي، ثم خاضت مفاوضات 
”شـــاقة“ مع المســـؤولين المصريين في 

نوفمبر الماضي.
 ورغم الإعـــلان آنذاك عن قرب صرف 
الشـــريحة الرابعة لم يتم تســـليمها بعد، 
وهو مـــا أثار جدلا حـــول إمكانية وجود 
خلافات علـــى تفاصيل تنفيـــذ البرنامج 

الـــذي وافقت عليـــه الحكومـــة المصرية 
وبمقتضـــاه حصلـــت على قـــرض قيمته 

ثمانية مليارات دولار.
الظـــروف  علـــى  مصـــر  وارتكـــزت 
الاقتصاديـــة الطارئة التـــي تعرضت لها 
جـــراء فقـــدان جـــزء كبير من عائـــد قناة 
الســـويس الدولاري واستمرار التوترات 
فـــي المنطقـــة، وطالبـــت بإرجـــاء بعض 
الخطـــوات المرتبطـــة برفـــع الدعـــم عن 
الوقـــود والكهربـــاء وبعـــض الخدمـــات 
وتأجيـــل تخـــارج الحكومـــة مـــن بعض 

المشروعات الاقتصادية.
اســـتفزاز  عـــدم  الحكومـــة  وأرادت 
المواطنيـــن في مرحلة تحتـــاج فيها إلى 
توافق يســـاعدها على الصمود في وجه 
ضغوط بشأن عملية توطين فلسطينيين 

في مصـــر، وهو ما لاقى ترحيبا شـــعبيا 
قرّبها من فئات كانت قد فقدت الثقة بها.

وتجـــد الحكومة نفســـها فـــي وضع 
حرج؛ فهـــي بيـــن التضحيـــة بالالتفاف 
الشعبي الراهن نتيجة القرارات الصعبة 
المصاحبـــة لصرف شـــرائح قروض من 
صنـــدوق النقد لهـــا تبعات ســـلبية، من 

جهة، والاستجابة لاشتراطات الصندوق 
التـــي هي أمـــر ملح في وقـــت تبحث فيه 
القاهـــرة عن ثقـــة المؤسســـات الدولية 
لجـــذب المزيد من الاســـتثمارات ودوران 

عجلة الاقتصاد، من جهة أخرى.
وينظـــر إلـــى الحزمـــة الاجتماعيـــة 
الأخيـــرة التـــي أقرتهـــا الحكومـــة لدعم 
الفئات المتضـــررة من ارتفاع الأســـعار 
بقيمـــة 200 مليـــار جنيـــه (الـــدولار = 51 
جنيها) فـــي العام المالي، الذي ســـيبدأ 
مـــن أول يوليو المقبل، علـــى أنها تمهد 
لإجراءات صعبة، قياسا بإجراءات سابقة 
جاءت مقدمة لزيادات في أســـعار الوقود 

والخدمات العامة.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  المركـــز 

والجنائيـــة حســـن ســـلامة إن التكهـــن 
بتوجهات الحكومة صعب، لأن التطورات 
الإقليمية والوضـــع الاقتصادي الداخلي 
يلعبان دورا مهمـــا فيها، لكن من المؤكد 
أنـــه حال اتخـــاذ إجراءات تتماشـــى مع 
مطالـــب صنـــدوق النقـــد ســـتكون هناك 
خطوات في حدها الأدنى، لعدم التضحية 

بحالة الالتفاف الشعبي.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
مواقـــف المواطنين التي دعمت الحكومة 
في مواجهة التحديات الخارجية جعلتها 
تقتنع بـــأن حمايتها تأتي من المواطنين 
والتعويـــل علـــى صبرهـــم فـــي مواجهة 
ظروف اقتصادية صعبة، خاصة أن هناك 
خطـــرا وجوديا يتمثل فـــي حماية الأمن 

القومي المباشر.

الحكومة المصرية في وضع حرج بين شروط صندوق النقد وتجنب غضب الشارع

أي مشروعية لاحتجاج الجزائر 

على المناورات المشتركة 

بين المغرب وفرنسا
الأتراك استبقوا التصعيد بالاحتجاج على النشاط الإيراني في سوريا
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 القــدس - سُـــمح لعـــدد محـــدود من 
الفلســـطينيين من كبار الســـن بالدخول 
إلـــى القـــدس فـــي أول جمعة من شـــهر 
رمضـــان وســـط أجـــواء حـــذرة أثارتها 
خلافات حول اتفاق وقف إطلاق النار في 
غزة وعملية عسكرية إسرائيلية موسعة 

في الضفة الغربية.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الخميس إن ســـكانا 
من الضفـــة الغربية المحتلة، من الرجال 
الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما والنساء 
فـــوق 50 عامـــا والأطفـــال دون 12 عاما، 
سيُســـمح لهم بدخول المســـجد الأقصى 

لأداء صلاة الجمعة.
وكان المســـجد لفترة طويلة محورا 
لاشـــتباكات تحولت في بعـــض الأحيان 

إلى صراع أوسع نطاقا.
الفلســـطينية،  الســـلطة  واعتبـــرت 
التـــي تمارس حكما محـــدودا في الضفة 
الغربيـــة، أن أي قيود علـــى الصلاة في 
المســـجد الأقصى تشكل خرقا لالتزامات 
القائمـــة  القـــوة  باعتبارهـــا  إســـرائيل 

بالاحتلال.
ويحل شـــهر رمضان للمـــرة الثانية 
منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة ويتزامن 
مع وقف هش لإطلاق النار وسط خلافات 
بيـــن إســـرائيل وحركـــة حمـــاس حول 
مواصلة المحادثـــات التي قد تؤدي إلى 

وقف الحرب بصورة دائمة.
وبموجـــب اتفاق وقف إطـــلاق النار 
الـــذي أبرم بوســـاطة مصريـــة وقطرية، 
أعادت حماس 33 رهينة من الإسرائيليين 
وخمســـة تايلانديين مقابل إطلاق سراح 
نحو ألفي فلسطيني من سجون إسرائيل، 
كما انســـحبت القوات الإســـرائيلية من 

بعض مواقعها في قطاع غزة.
ولكن من غير الواضـــح ما إذا كانت 
محادثات إطلاق سراح الرهائن المتبقين 
الانســـحاب  واســـتكمال   59 وعددهـــم 
وأجرى  قدمـــا.  ســـتمضي  الإســـرائيلي 
مبعـــوث الرئيـــس الأميركـــي الخـــاص 
إلى الشـــرق الأوســـط ســـتيف ويتكوف 
محادثات مباشرة مع حركة حماس ومن 
المتوقـــع أن يزور المنطقـــة خلال الأيام 

المقبلة.
ويتفقد رئيــــس أركان الجيش الجديد 
اللفتنانت جنرال إيــــال زامير القوات منذ 

أن تولــــى المنصــــب قبل أيــــام ويقول إن 
الجيش مســــتعد للعودة إلى المعارك في 

قطاع غزة إذا تلقى أمرا بذلك.
وفـــي الضفـــة الغربية، تنفـــذ القوات 
عمليات منذ أســـابيع في مخيمات لاجئين 
هدموا فيها العشرات من المنازل وجرفوا 
طرقا ودمروا بنيـــة تحتية أخرى مما دفع 
عشـــرات الآلاف من ســـكان المخيمات إلى 

الفرار من منازلهم.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وأعلـــن 
يســـرائيل كاتس، الجمعة، أنـــه أوعز إلى 
قوات الجيـــش بمواصلة احتلال مخيمات 
للاجئيـــن الفلســـطينيين شـــمالي الضفة 

الغربية، حتى نهاية العام الجاري.
وتقـــول إســـرائيل إن تلـــك العمليات 
موجهـــة إلى جماعـــات مســـلحة تدعمها 
إيران لها موطئ قدم في المخيمات. وزادت 
العملية العســـكرية الإسرائيلية من التوتر 

في الضفة الغربية.
وفي البلدة القديمة في القدس الجمعة، 
انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف لكن لم 

ترد تقارير عن وقوع اضطرابات كبيرة.
وقـــال المتحدث باســـم الشـــرطة دين 
إلزدن ”الشـــرطة الإســـرائيلية منتشرة في 
أنحاء القدس وإســـرائيل مـــن أجل توفير 
بيئـــة آمنة لوصـــول كل هـــؤلاء المصلين 

الذين يأتون إلى هنا.“
بالنســـبة إلى حســـين الفار من مدينة 
طولكـــرم بالضفة الغربيـــة، تلك هي المرة 
الأولـــى مـــن أربع أو خمس ســـنوات التي 

يتمكـــن فيها مـــن الوصول إلى المســـجد 
الأقصى. ووصف شـــعوره بينما كان يمر 
من باب العامود، أحد المداخل الرئيســـية 

للبلدة القديمة، بأنه ”شعور عظيم“.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
قيدت الســـلطات الإسرائيلية الوصول إلى 
حرم المســـجد الأقصى متعللة بضرورات 
أمنية. والدخول الجمعة مشروط بموافقة 
الشرطة حتى للفئة العمرية المسموح بها.
وقالت ابتســـام عبدالفتاح (65 عاما)، 
وهـــي من ســـكان الضفـــة الغربيـــة، إنها 
أُعيدت مرتيـــن عند حاجـــز قلنديا الواقع 
إلى الشـــمال مباشرة من القدس. وأضافت 
”نحـــن في أرضنا لكن ليس مســـموحا لنا“ 

بالدخول.
وأصـــدرت حركـــة حماس بيانـــا قالت 
فيه ”إن عـــدوان الاحتلال على المســـاجد 
في رمضـــان ومـــا شـــهدناه مـــن اقتحام 
للمســـجد  ومســـتوطنيه  الاحتلال  قـــوات 
ومواصلة  تهويـــده،  ومحـــاولات  الأقصى 
محاولات الاســـتيلاء الكامل على المسجد 
الإبراهيمـــي، وتدنيـــس وحـــرق عـــدد من 
المساجد في نابلس فجر اليوم (الجمعة)، 
هـــو إمعـــان في حـــرب الاحتـــلال الدينية 
واســـتهداف المقدسات الإســـلامية ضمن 

حربه المفتوحة على شعبنا وأرضنا“.
ودعـــت ”إلـــى تكثيـــف الرباط وشـــد 
الرحال إلى المسجد الأقصى والإبراهيمي 
وصـــد عـــدوان الاحتـــلال على المســـاجد 

والمقدسات.“

 كفركلا (لبنان) - يحاول المواطنون في 
بلدة كفـــركلا اللبنانية التكيف مع الوضع 
الســـائد، حيث دمرت أغلـــب منازلهم، في 
المواجهـــة الأخيرة بين إســـرائيل وحزب 
اللـــه، دون أن يتوفر لهم حتى الآن أي دعم 

مالي للبدء في إعادة الإعمار.
وقـــدر البنـــك الدولـــي الجمعـــة، كلفة 
إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بنحو 11 
مليـــار دولار، منها مليـــار دولار مخصصة 
لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة 
خـــلال الحرب التي وضع حـــدا لها، اتفاق 
لوقـــف إطلاق النار دخل حيـــز التنفيذ في 

27 نوفمبر.
التابعـــة  كفـــركلا  بلـــدة  وتعرضـــت 
لمحافظـــة النبطيـــة والمناطـــق المحيطة 
بهـــا لقصـــف إســـرائيلي عنيف، مـــا أدى 
إلـــى تدمير حوالي 95 بالمئـــة من منازلها 

بالكامل وتشريد العائلات.
وفـــي غياب الدعم المالي اللازم لإعادة 
الإعمار لجأ الأهالي الذين وجدوا أنفسهم 
بلا مـــأوى إلى فكـــرة اســـتخدام المنازل 
الجاهزة والخيام البلاستيكية كحل عملي 

سريع يساعد على تجاوز الأزمة الحالية.
ومع ذلـــك، تبقى الحاجـــة ملحة لدعم 
دولي ومحلي لإعادة إعمار المنطقة بشكل 
كامـــل وضمـــان اســـتقرارها علـــى المدى 
الطويـــل، وفق مـــا تصريح شـــيخ البلدة 

عباس فضل الله.
وبعد كفـــركلا لجـــأ الكثير مـــن أبناء 
القـــرى الحدوديـــة المدمرة جنـــوب لبنان 
إلى اســـتخدام المنازل الجاهزة ريثما تتم 
عمليـــة إعـــادة الإعمار التي تحتـــاج وقتا 

طويلا.
وقـــال علـــي إبراهيم حمـــود، صاحب 
شركة متخصصة بالمنازل الجاهزة ”بدأنا 
تركيب أول منزل جاهـــز بالمنطقة وهناك 

12 شخصا طلبوا منازل أخرى“.

وأوضح حمـــود، أن المنازل مصنوعة 
مـــن الخشـــب والحديد وتضم غـــرف نوم 
وحمامات ومطبخ خارجي، ويتراوح سعر 
المنـــزل الواحد ما بيـــن 2800 دولار إلى 6 

آلاف دولار.
وأضـــاف أن المنـــازل الجاهزة تصنع 
محليا بناء على طلب الزبائن، ويتم إنشاء 
المنزل حسب السعر المدفوع ليجهز خلال 

يومين بحد أقصى.
وأشار حمود إلى أن هناك جزءا كبيرا 
مـــن كفـــركلا مـــا زال محتلا مـــن الجيش 
الرئيســـية  الطريـــق  وأن  الإســـرائيلي، 
المؤديـــة للبلدة ما زالـــت مقطوعة رغم أن 
المواطنيـــن يرغبون بالعـــودة إليها لتفقد 

منازلهم.

ولفت إلى إن ربع الســـكان لم يتمكنوا 
من زيارة منازلهم بسبب مواصلة إسرائيل 
اســـتهداف كل مـــن يقتـــرب مـــن الحدود، 
وإغـــلاق الجيـــش الإســـرائيلي الطريـــق 

الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.
وقال شـــيخ البلدة عباس فضل الله إن 
كفركلا من المناطـــق الحدودية المنكوبة، 
حيـــث دمر الجيـــش الإســـرائيلي نحو 95 
في المئة مـــن منازلها تدميرا كاملا و5 في 

المئة أصبحت غير صالحة للسكن.
وأضاف أن شــــركة تعــــود لأحد أبناء 
البلدة بــــدأت بتركيب منازل جاهزة ورفع 

الأنقاض مــــن أجل المســــاعدة في إعادة 
الإعمار.

يأتــــي  أن  بانتظــــار  ”نحــــن  وتابــــع 
بعــــض المال من الــــدول المانحة والدولة 
اللبنانية، نعول عليهم من أجل المساعدة 
لعودة الســــكان إلــــى بلداتهــــم المنكوبة 

والتشبث بأرضهم.“
وأشار إلى أنه كان يتمنى العودة إلى 
البلدة فور انتهاء البنى التحتية وتشييد 
المنازل، لكن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات 

ولذلك لجأوا إلى فكرة المنازل الجاهزة.
وأردف ”إرادة النــــاس للعــــودة إلــــى 
منازلها قوية، وإذا توفر المال قد تتقلص 
المــــدة، لكن مــــع غياب المــــال والدعم من 
الدولــــة والــــدول المانحة ســــتكون هناك 

مشكلة حقيقة.“
ولا تبــــدي الــــدول المانحــــة رغبة في 
ضــــخ الأمــــوال للبنــــان، بانتظــــار اتخاذ 
الحكومــــة الجديدة التي يرأســــها نواف 
سلام خطوات جريئة سواء في ما يتعلق 
بالإصلاحــــات الاقتصاديــــة، وأيضــــا في 
تحجيم حــــزب الله وحصر الســــلاح بيد 

الدولة.
وفــــي 27 نوفمبــــر 2024 أنهــــى اتفاق 
لوقــــف إطلاق النــــار قصفا متبــــادلا بين 
الجيش الإســــرائيلي وحــــزب الله بدأ في 
8 أكتوبــــر الأول 2023، وتحــــول إلى حرب 

واسعة في 23 سبتمبر 2024.
وخلّفــــت المواجهة 4 آلاف و114 قتيلا 
و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من 
الأطفال والنســــاء، إضافة إلى نزوح نحو 

مليون و400 ألف شخص.
وتنصلــــت إســــرائيل مــــن اســــتكمال 
انســــحابها من جنوب لبنــــان بحلول 18 
فبراير الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ 
نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 

نقاط لبنانية رئيسية.  الخرطــوم - عـــادت مدينـــة الفاشـــر، 
عاصمة ولاية شـــمال دارفـــور، إلى بؤرة 
الصراع الدائر في السودان وفي خلفيته 
التوقيع على الميثاق السياسي بين عدد 
من القـــوى والحركات المســـلحة وقوات 
الدعم الســـريع الذي مهد لتشكيل حكومة 

موازية.
ومـــن المتوقـــع أن تتخـــذ الحكومة 
المنتظرة مـــن دارفور مقرا لها، ما يجعل 
الأطـــراف المتحاربة بحاجـــة إلى تعزيز 
مكاســـبها، أو علـــى الأقـــل عدم خســـارة 
مواقـــع جديدة كي تســـاهم في ترســـيخ 

الواقع الجديد لصالحها.
وتطْبق قوات الدعم السريع حصارها 
على المدينـــة منذ مايو الماضي، ورفض 
الجيـــش مقترحـــا بهدنـــة خـــلال شـــهر 
رمضان، وطالب بفك الحصار عن المدينة 

أولا.
ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة 
المزيد من العمليات العسكرية في الفاشر 
لتحقيق هدف رئيسي بالنسبة إلى الدعم 
السريع يتمثل في السيطرة الكاملة على 
كل ولايات إقليم دارفور، فيما ســـيحاول 
الجيش تقويض هـــذا الهدف الذي يمهد 

لنجاح إجراءات تشكيل حكومة موازية.
الواقـــع  الفاشـــر  مدينـــة  وتجســـد 
السياســـي الممزق في السودان، فصمود 
الجيش والقوات المشـــتركة التي تتشكل 
من حركات مســـلحة انحـــازت إليه يمنح 
دفعة لاســـتمرار التحالـــف ويوفر له رئة 
جديدة يمكن بمقتضاها أن يفك الحصار 
وينطلق نحو مناطق أخـــرى في الإقليم، 
فيمـــا يشـــكل نجـــاح الدعم الســـريع في 
اختـــراق المدنيـــة نهاية لهـــذا التحالف 
الـــذي ســـيجد صعوبة في إيجـــاد أرض 
صلبـــة لوقـــف خســـارة ولايـــات دارفور 

الأربع.

ويتوقف المشـــروع السياسي لقوات 
الدعم الســـريع، الذي ظهر عقب التوقيع 
علـــى الميثاق التأسيســـي فـــي نيروبي، 
على مـــدى قدرتها على إحكام الســـيطرة 
وجـــود  وأن  دارفـــور،  إقليـــم  كل  علـــى 
الجيش والحركات المســـلحة المتحالفة 
معـــه واســـتقطاب قبائل مهمة سيشـــكل 
عائقـــا أمام تمريـــر هذا المشـــروع، وقد 

يتـــم البحث عن بديل لانطـــلاق الحكومة 
الموازية في منطقة تســـيطر عليها قوات 
الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو 

بجنوب كردفان.
علـــى  تصعيـــدا  الفاشـــر  وتشـــهد 
بعـــض  عقـــب  العســـكري  المســـتوى 
التطـــورات السياســـية التـــي تصاحـــب 
الحرب في الســـودان، وشـــهدت من قبل 
عمليـــات مكثفـــة من جانب قـــوات الدعم 
الســـريع بعد فشـــل الجلوس على طاولة 
التفـــاوض بمدينة جنيف في أغســـطس 

الماضي.
أن  يمكـــن  ضغـــط  وســـيلة  وتعـــد 
تســـتخدمها قـــوات الدعم الســـريع ضد 
الجيـــش للتأكيد علـــى أن موازين القوى 
تشـــهد اختـــلالا كبيـــرا، في حـــال فقدت 
القوات المشتركة السيطرة على الفاشر.

وقـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء هيئة 
محامـــي دارفور الصادق علي حســـن إن 
الأوضاع في الفاشـــر صعبة للغاية على 
المســـتوى الإنساني وما شهدته المدينة 
أخيـــرا ضاعف مـــن حدة المأســـاة التي 
الحصار  نتيجـــة  المواطنـــون  يعانيهـــا 

المفروض عليها وتبادل الضربات.
تصريـــح  فـــي  حســـن  علـــي  وذكـــر 
لـ”العرب“ أن قوات الدعم السريع توغلت 
فـــي عدد من القرى التي تبعد عن المدينة 
حوالي 30 كيلومتـــرا، وباتت الحرب في 

المدينة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وأوضـــح أن أبرز أهداف قوات الدعم 
الســـريع وضع يدها على المدينة، سواء 
قامت بتشـــكيل حكومة موازية أم لا، فهي 
تبحث عن الـــدلالات الرمزية التي تبوئها 
مكانة سياسية مختلفة إذا سيطرت على 
ولايات الإقليـــم الخمس، وســـيكون ذلك 

تطورا نوعيا في الحرب.
ولفـــت إلـــى أن التقديـــرات العامـــة 
لمستقبل الحرب تشـــير إلى تكثيف حدة 
الصراع فـــي دارفـــور باســـتخدام أبناء 
الإقليم كوقود لحرب ســـوف تكون أشبه 
بالنمـــوذج الليبـــي، وأن الوضـــع يرتبط 
على نحو أكبر بخطط تقســـيم الســـودان 
وليـــس مجـــرد إقامـــة حكومـــة موازيـــة 
يسعى القائمون عليها لحكم البلاد، وأن 
احتدام الصراع في دارفور يعزز التقسيم 
الوجدانـــي بيـــن الســـودانيين، ويمهـــد 

لتقسيم مناطقي.
ويتكـــون إقليـــم دارفـــور مـــن خمس 
ولايـــات، أربع منها ســـقطت في يد الدعم 
السريع، وبقيت ولاية شمال دارفور حيث 
تسيطر عليها قوات الدعم السريع ما عدا 
عاصمتها مدينة الفاشر، والتي يبلغ عدد 
سكانها 3.5 مليون نسمة، و800 ألف نازح 

في مخيمات محيطة بها.
وهناك بعد عســـكري يعكس تحركات 
قـــوات الدعـــم الســـريع، حيث اســـتطاع 
الجيش الســـوداني قبل أيام فك الحصار 

الواقع على مدينة الأُبيض، عاصمة ولاية 
شـــمال كردفان، وســـط غرب الســـودان، 
وتقدم بذلـــك خطوة نحـــو الطريق الذي 
يؤدي إلى مدينة الفاشر، وحال تحقق ذلك 
فإن الجيش سيحاصر الدعم السريع من 
الشـــمال، حيث تتمركز القوات المشتركة 
المتحالفة مع الجيش في الفاشـــر، ومن 
الشـــرق حال وصول القـــوات القادمة من 

كردفان.
وأكد الصادق علي حســـن في حديثه 
لـ”العـــرب“ أن الجيـــش الســـوداني قـــد 
يكتفي بوضع يده على شـــمال الســـودان 
والوســـط ووصـــولا إلى الأبيـــض، ولن 
يكون حريصا علـــى التقدم أكثر من ذلك، 
لأن المؤثرين في القتال هم المستنفرون 
الذيـــن يقاتلـــون مـــن أجـــل مناطقهم في 
شـــمال الســـودان والوســـط، تحديدا في 
ســـنار وحتى الأبيض، ولـــن يذهبوا إلى 
القتـــال فـــي مناطق ليســـت تابعـــة لهم، 
ويعملون علـــى إعادة تأهيل مناطق تمت 

استعادتها.

وقـــد يصبـــح الصـــراع فـــي دارفور 
بيـــن أبنائـــه، وأن الانقســـامات القبلية 
والسياسية والعسكرية ستصبح طاغية، 
ما يضعف الوحدة الوطنية، ويشير إلى 
أن الإقليم سوف يشـــهد صراعات إثنية 
من الصعب التعامل معها إذا اســـتمرت 

الحرب.
وكشـــف فولكر تـــورك، مفوض الأمم 
المتحدة الســـامي لحقوق الإنســـان، أن 
أكثر من 700 شـــخص قتلـــوا في مدينة 
الفاشـــر منـــذ مايـــو الماضي، مناشـــدا 
قوات الدعم الســـريع رفـــع الحصار عن 

المدينة.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
تحالف القـــوى المدنية المتحدة (ضمن 
الموقعيـــن علـــى الميثـــاق السياســـي) 
عثمان عبدالرحمن ســـليمان إن تشـــكيل 
علـــى  والتوقيـــع  الموازيـــة  الحكومـــة 
ميثاقهـــا السياســـي لا علاقـــة لهما بما 
يحدث في الميدان، ومن الصعب ربطهما 
بالأوضـــاع العملياتية، وخطوة نيروبي 
يمكن التعامل معها كتعبير عن خيارات 

لسودانيين.
تصريـــح  فـــي  ســـليمان  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن الترتيبـــات تمضـــي على 
قدم وســـاق للإعلان عن تشـــكيل حكومة 
موازية ستعلن من داخل السودان، دون 
أن يتحدد مكانها بعد، ولا توجد خطوات 
سياسية أخرى بعد الإعلان عن الميثاق 
السياســـي الذي يتحدث فـــي مضمونه 
عـــن أنه لا يرتبط بما يحدث من تطورات 

عسكرية على الأرض.

رهائن في حرب عبثية

نجاح المشروع السياسي للدعم السريع رهين 

السيطرة على كل دارفور 

تشــــــكل الفاشــــــر عاصمة شــــــمال دارفور أهمية خاصة بالنسبة إلى قوات 
الدعم الســــــريع لكونها المدينة الوحيدة الخارجة عن ســــــيطرتها في الإقليم 
الواقع غرب الســــــودان، ويرى محللون أن السيطرة على الفاشر باتت أكثر 

إلحاحا لضمان نجاح المشروع السياسي لـ”الدعم“.

الفاشر تعود إلى قلب الصراع 

في السودان

سكان كفركلا يحاولون 
التكيف مع الدمار في غياب 

الدعم لإعادة الإعمار
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أجواء حذرة بالقدس 
في أول جمعة من رمضان

السماح لمن هم فوق الخامسة والخمسين بدخول الأقصى

قوات الدعم السريع 

تبحث عن دلالات رمزية 

ئها مكانة مختلفة
ّ
تبو

الصادق علي حسن

تشكيل الحكومة 

الموازية لا علاقة له بما 

يحدث في الميدان

عثمان عبدالرحمن سليمان

هناك بعد عسكري

لتحركات الدعم السريع،

حيث استطاع الجيش فك

الحصار عن مدينة الأبيض،

عاصمة شمال كردفان

أهالي كفركلا الذين وجدوا

أنفسهم بلا مأوى لجأوا إلى

فكرة استخدام المنازل 

الجاهزة والخيام 

البلاستيكية كحل سريع



 الكويــت - أظهـــرت أرقـــام رســـمية 
والتعقيدات  المصاعـــب  حجـــم  مجـــدّدا 
التي يواجههـــا برنامج توطين الوظائف 
في الكويت والذي تعمل الســـلطات على 
تنفيـــذه منـــذ ســـنوات بهدف الحـــدّ من 
أعـــداد الوافدين العامليـــن في القطاعين 

الحكومي والخاص.
ويتـــم تســـجيل تقـــدّم نســـبي فـــي 
”تكويـــت“ وظائـــف القطـــاع العمومـــي 
الذي تمتلك الســـلطات قـــدرة أكبر على 

التحكـــم فيه، لكـــنّ الأمر يبـــدو أصعب 
في القطـــاع الخـــاص الخاضع بشـــكل 
أكبر لمقيـــاس العـــرض والطلب والذي 
يحدّ مـــن عـــدد المواطنيـــن الكويتيين 
العامليـــن فيـــه عـــزوف المقبليـــن على 
ســـوق العمل وميلهم الشديد للحصول 
على وظائـــف حكومية أكثر راحة وأعلى 

أجرا.
وأظهـــر تقريـــر صـــادر مـــن الإدارة 
المركزية للإحصاء ارتفاع نسبة العمالة 

الوافـــدة في القطاع الخـــاص في مقابل 
ثبات نسبة المواطنين حيث بلغت نسبة 
مشـــاركة العمالـــة الكويتية في ســـوق 
العمـــل 20.6 في المئة في مقابل 79.4 في 
المئة لغير الكويتيين، في حين شـــكلت 
نســـبة المواطنين في القطاع الحكومي 

نحو 79.5 في المئة.
ويضع برنامج تكويت الوظائف في 
الكويت ضمـــن أهدافه الحـــدّ من أعداد 
الوافدين الذين يشـــكلون غالبية السكان 

وذلك في إطار ما يعـــرف محليا بتعديل 
التركيبة السكانية.

لكن الأرقام الرسمية تظهر عدم إحراز 
تقدم نحــــو تحقيق ذلك الهدف حيث أظهر 
تقريــــر إدارة الإحصاء ارتفاع عدد العمالة 
الوافــــدة بأكثر من 790 ألف فرد في الفترة 
مــــا بيــــن ســــبتمبر 2023 وســــبتمبر 2024 
بمعــــدل قدره 4.8 فــــي المئة مــــن إجمالي 

عددها.
وتعدّ كثرة الوافديــــن وما انجرّ عنها 
مــــن مشــــكلات متنوعة من أعقــــد الملفّات 
المطروحة منذ ســــنوات علــــى الحكومات 
الكويتيــــة المتعاقبــــة التي أعلنت بشــــكل 

متكرّر نيتها معالجة المسألة.
ورفعت السلطات الكويتية في سنوات 
سابقة ســــقف الطموح في عملية التكويت 
عاليا وأعلنت مطلع سنة 2022 نيتها إتمام 
توطين الوظائف الحكومية بنسبة مئة في 
المئة في أحد عشر تخصصا وظيفيا قبل 
منتهى الســــنة المذكورة، دون أن يتحقق 

تقدم يذكر في اتجاه تحقيق ذلك.
ولتســــريع العملية في أكثر القطاعات 
أهمية وحساســــية، بدأت السلطات تتخذ 
قرارات صارمة بأهداف محدّدة بســــقوف 
زمنية. وتمّ الكشف خلال الفترة الماضية 
عن توجّه نحو حصر ممارســــة الوضائف 
العليــــا فــــي ســــلك القضــــاء بالمواطنين 

الكوتيين.
وجــــرى تحديد ســــقف زمنــــي بخمس 
سنوات لاســــتكمال العملية والشروع في 
العمل على مسودة مرسوم بتعديل قانوني 
يتضمّــــن جملــــة من الشــــروط والضوابط 
الواجــــب توفّرها في المرشــــحين لشــــغل 
مناصــــب القضاة في مقدّمهــــا أن يكونوا 
مــــن الكويتيين بصفــــة أصلية أي من غير 

المجنّسين.

وعلى مدى السنوات الماضية اعتمدت 
الكويت في سد النقص الحاصل في كوادر 
القضاء على الاســــتعانة بقضاة من مصر 
بموجب اتفاقية موقّعة معها بهذا الشأن.

ونصــــت التغييــــرات التــــي وردت في 
مشروع تنظيم القضاء الجديد على أن ”لا 
ــــن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة  يُعيَّ
أصلية“، إضافــــة إلى إلغاء فقرة تقول إنّه 
”يجوز تعيين القضــــاة المنتمين إلى دولة 

عربية“.

ويقــــول متابعــــون للشــــأن الكويتــــي 
إن الســــلطات تســــتطيع تحقيق تقدم في 
توطين الوظائف في القطاع العمومي إذا 
مــــا رافقت عملية التوطيــــن عملية موازية 
لتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة لشــــغل 
بعــــض الوظائــــف والاختصاصــــات التي 
تتطلّب مستوى معيّنا من المعرفة العلمية 

والخبرات العملية.
لكن المشــــكلة تظل قائمــــة في القطاع 
الخاص الذي يتطلب جهودا كبيرة وحلولا 
مبتكرة لجعلــــه مغريا وجاذبــــا للمقبلين 
على سوق الشغل. وتزداد القضية تعقيدا 
عندمــــا يتعلّــــق الأمــــر بالمهن البســــيطة 
وخصوصا منها الشاقة ومتدنية الأجور.

اللجنــــة  أقرّتهــــا  لائحــــة  وتضمّنــــت 
الوطنيــــة لتعديل التركيبة الســــكانية في 

وقت سابق بنودا لتحسين جاذبية القطاع 
الخاص، من بينهــــا إلزام المقاولين بمنح 
العمال الكويتيين مزايا وظيفية مشــــجّعة 
كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية 

وضبط سلّم للرواتب.
ويمثل الوافدون نحو 68 في المئة من 
إجمالي عدد سكان الكويت الذي يبلغ نحو 
4.6 مليون نســــمة. وتشــــكّلت ظاهرة كثرة 
الوافديــــن في الكويت على مدى ســــنوات 
طويلــــة تميّزت بالوفــــرة المالية من جهة، 
وبالتســــاهل في عملية استقدام الوافدين 
إلــــى البلد إلــــى درجة ظهور تجــــارة غير 
مشــــروعة رائجة لجلــــب الآلاف من هؤلاء 
من بلدانهم ومنحهــــم إقامات في الكويت 
خــــارج القوانين المعمــــول بها والمنظمة 
للإقامــــة والشــــغل فــــي البلاد، مــــن جهة 

مقابلة.
ومع ما شــــهدته الكويت في ســــنوات 
سابقة من مصاعب مالية فقد مثلت فاتورة 
تحويــــلات الأجانب نحو بلدانهم الأصلية 
عبئا إضافيا على الدولة المعتمدة بشــــكل 
رئيســــي على عوائد النفط، حيث يتجاوز 
الحجم الســــنوي لتلك التحويــــلات مبلغ 
13.5 مليار دولار وهو ما يســــاوي ميزانية 
بعــــض الــــدول الفقيرة متوســــطة الحجم 

مساحة وسكانا.
ولا يبــــدو تجاوز هــــذا الوضع متاحا 
بالسرعة المطلوبة إذ لا تزال سوق العمل 
تظهــــر حاجة كبيــــرة إلى الأيــــدي العاملة 
الوافــــدة وفــــي أبســــط المهن فــــي بعض 
الأحيان كما هي الحال على ســــبيل المثال 
بالنســــبة لعمــــال المنــــازل الذين يســــبب 
النقص المســــجل في أعدادهم حالة إرباك 
كبيرة متواصلة منذ ســــنوات، الأمر الذي 
حــــوّل المســــألة فــــي بعض الأحيــــان إلى 

مشغل حكومي.

 عــدن - تلــــوح فــــي المناطــــق التابعة 
ملامــــح  اليمنيــــة  الشــــرعية  للســــلطة 
أزمــــة سياســــية مــــن شــــأنها أن تزيد من 
والاقتصادية  الماليــــة  الأوضــــاع  تعقيــــد 
والاجتماعية فــــي تلك المناطــــق وتكرّس 
العجز الحكومي عن معالجتها والتخفيف 

من وطأتها على السكّان.
وتتحــــدّث مصــــادر محلية عــــن تزايد 
رغبة قوى منضوية ضمن إطار الشــــرعية 
فــــي إقالة رئيس الحكومة أحمد عوض بن 
مبارك علــــى خلفية اتهامهــــا له بالضعف 
وعدم القدرة على إيجاد الحلول الضرورية 
والعاجلــــة للأزمــــة المركبــــة الآخــــذة في 

المزيد من التعمّق.

وقالت وســــائل إعــــلام محلية نقلا عن 
”صــــادر متعدّدة“ إن قصر معاشــــيق الذي 

تتخذ منه الحكومة مقرّا لها في العاصمة 
المؤقتة عدن يعيش ”حالة شلل شبه تام“ 
رغم عودة بن مبارك مؤخّــــرا إلى المدينة 
لممارسة عمله انطلاقا منها وكان ذلك أحد 
مطالب القوى المنتقدة للحكومة وأدائها.

وتعــــزى حالة الشــــلل تلــــك، وفقا لما 
إلــــى  أورده موقــــع ”المصــــدر أونلايــــن“ 
رفــــض معظم الوزراء التجاوب مع دعوات 

وتوجيهات رئيس الحكومة.
ويأتــــي المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
في مقدمــــة منتقــــدي حكومة بــــن مبارك، 
وأحيانا للشــــرعية اليمنية برمتّها، كونه 
يراها مسؤولة عن إيجاد وضع اقتصادي 

واجتماعي بالغ الســــوء فــــي مناطق نفوذ 
المجلــــس نفســــه والتي يعتبرهــــا مجالا 
لدولــــة الجنــــوب المســــتقلة التــــي يعمل 
على تأسيســــها، فيما يرى في ســــكان تلك 
المناطق خزانــــه البشــــري ورافعة تنفيذ 
مشــــروعه وهو يخشــــى تراجع شــــعبيته 
بينهم باعتباره شــــريكا رئيسيا للشرعية 

ويشغل مواقع قيادية في هيكليتها.
ويبـــدو أن رئيـــس الحكومـــة أصبـــح 
يواجه العزلـــة ويفقد ســـيطرته بالتدريج 
علـــى أعضـــاء حكومته الأمر الـــذي يطرح 
تســـاؤلات عن إمكانية ومـــدى صموده في 
المنصب واســـتمراره في أداء مهامه على 

رأسه.
وقالـــت المصـــادر إن معظـــم الوزراء 
قاطعـــوا دعـــوة وجههـــا لهـــم بـــن مبارك 
الأربعـــاء لحضور مأدبة إفطار ولم يحضر 
ســـوى ثلاثـــة منهـــم. وأوضحـــت أنّ تلك 
الدعـــوة جـــاءت ضمـــن محـــاولات رئيس 
الحكومـــة إنهاء حالة الشـــلل التي تصيب 

حكومته.
وعـــدا عن اجتماع اســـتثنائي عقد عن 
بعـــد في الســـادس والعشـــرين من شـــهر 
ديسمبر الماضي لإقرار الخطة الاقتصادية 
الحكوميـــة للأولويـــات العاجلة، لم ينجح 
رئيـــس الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها 
دوليا في جمع أعضاء حكومته في اجتماع 

مباشر منذ السابع من نوفمبر الماضي.
ويبــــدو أن مقاطعة دعــــوات بن مبارك 
تحولت إلى وســــيلة مفضلة لــــدى القوى 
السياسية للتعبير عن موقفها من الرجل، 
فرغم إقامة ثلاثة عشر وزيرا في الحكومة 
البالغ عدد وزرائها خمسة وعشرين وزيرا 
في عدن، فإنّ ســــتة منهم فقط اســــتجابوا 
لدعــــوة وجهها رئيــــس الحكومة لحضور 
”جلسة مقيل ودية“ وجهها إليهم الأسبوع 

الماضي.
وتناقص عدد المســــتجيبين لمثل تلك 
الدعوات حيث لم يســــتجب لدعوة الإفطار 

ســــوى وزيــــر الداخليــــة إبراهيــــم حيدان، 
ووزيــــر التربية والتعليم طــــارق العكبري، 
ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشــــول، 
بالإضافــــة إلى نائــــب وزيــــر المالية هاني 

وهاب.
وتشهد مناطق الشرعية اليمنية أزمة 
اقتصادية ومالية غير مسبوقة بسبب شح 
المــــوارد الناتج عن حالة عدم الاســــتقرار 
الأمنــــي وتوقف تصدير النفط منذ حوالي 
عامين ونصف بسبب اســــتهداف جماعة 

الحوثي لمنافذ تصديره عبر البحر.
ويلقــــي الوضع الاقتصــــادي والمالي 
بتبعاته المباشرة على الوضع الاجتماعي 
وحتى السياســــي حيث تشهد ثقة السكان 
في السلطة الشرعية تراجعا حادا تجسّده 
موجــــة التظاهر التــــي انطلقت مؤخرا في 
عدد من المدن والمناطــــق احتجاجا على 
سوء الظروف المعيشية وتردي الخدمات 
العموميــــة بما فــــي ذلك خدمتــــا الكهرباء 

والماء.
وتبدو الحكومة قليلة الحيلة ومنعدمة 
الوســـائل في مواجهة ذلـــك الوضع الذي 
شـــهر  خـــلال  وتأثيراتـــه  حدّتـــه  ازدادت 
رمضان الحالي مع ارتفاع أســـعار السلع 
والمـــواد الأساســـية. واكتفى بـــن مبارك 
قبل أيـــام بتوجيه الســـلطات المحلية في 
المحافظـــات بمراقبة ”الوضـــع التمويني 
لتلـــك الســـلع دون ذكـــر أي  والســـعري“ 
إجـــراءات عملية محـــدّدة، وذلك في مظهر 
على قلّة خيارات الحكومة وضعف قدراتها 
ووسائلها في مواجهة الوضع الاقتصادي 
والمعيشي بالغ السوء حيث وصلت عملية 
تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية 
والتحكّم بأســـعارها مرحلة خروج شـــبه 

كامل عن سيطرة السلطات.
ويتجســــد ضعــــف الحكومــــة في عدم 
قدرتهــــا علــــى الســــيطرة علــــى المقدّرات 
المادية والثروات فــــي بعض المحافظات 
والتي باتت تســــيطر عليها قــــوى محلية 
وتمنــــع نقلهــــا وتحويــــل إيراداتهــــا إلى 
الحكومــــة وإلــــى باقي مناطق الشــــرعية، 
وهو ما يتجسّد في تعطيل تجمعات قبلية 
في حضرموت ومأرب لنقل مشتقات النفط 
الأمر الذي خلق أزمة حادّة في غاز الطهي 
والوقود المخصّــــص لتوليد الكهرباء في 

بعض المناطق.

وتزامن حلول شهر رمضان مع عودة 
قيمــــة عملة الريــــال المحلية إلى مســــار 
التراجــــع بعد فترة وجيزة من التحسّــــن 
الطفيــــف. ويســــاهم انهيار قيمــــة العملة 
اليمنيــــة فــــي تعميق الأزمــــة الاجتماعية 
والإنســــانية إذ يترافق مــــع ارتفاع مهول 
في نســــبة التضخّم ويتســــبّب في ازدياد 
أسعار السلع والمواد الأساسية وانهيار 

مستمر في المقدرة الشرائية للسكان.
وتلقــــي أزمة الريــــال اليمني بظلالها 
على الأمن الغذائي في مناطق الشــــرعية 
وفق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي 
جــــاء فيــــه أن العملــــة اليمنيــــة تراجعت 
بنســــبة ســــتة وعشــــرين في المئــــة على 
أساس سنوي وخسرت ســــبعة وأربعين 
فــــي المئة من قيمتها منذ تعليق صادرات 
النفــــط الخــــام فــــي أكتوبر 2022 بســــبب 

اســــتهداف الحوثييــــن لمنافــــذ التصدير 
البحرية في مناطق الشرعية، ما أدى إلى 
خسائر تجاوزت ســــتة مليارات دولار في 

الإيرادات الحكومية.
الاقتصاديــــة  الأزمــــة  وبــــدأت 
والاجتماعيــــة تترجم إلى أزمة سياســــية 
مؤثّرة على اســــتقرار الحكومة وتضامن 
مكوناتهــــا، حيث يُفسّــــر عدم اســــتجابة 
الوزراء لدعوات رئيســــهم باعتباره جزءا 
مــــن ضغــــوط بعض القــــوى السياســــية 

لإقالته من منصبه.
وقالت المصادر إنّ ســــيناريو الإقالة 
طــــرح بالفعل وأن قــــرارا بذلــــك ظل على 
طاولــــة مجلــــس القيــــادة خلال الأشــــهر 
الماضية وكان على وشــــك التنفيذ لكن تمّ 
تأجيلــــه للمزيد من البحث عن شــــخصية 

بديلة تكون مقبولة محليا وإقليميا.

وقــــال مصدر حكومي تحــــدّث للموقع 
الإخبــــاري المذكــــور إن معظــــم الــــوزراء 
توصلوا إلــــى قناعة بأن بــــن مبارك عطل 
عمــــل الحكومــــة ويدفع بها نحو الفشــــل 
الكامــــل، مســــتدلين بالتراجــــع الحاد في 
الإيــــرادات الماليــــة غير النفطيــــة نتيجة 
”دخــــول رئيــــس الحكومــــة في إشــــكالات 
مــــع المحافظيــــن ومســــؤولي الــــوزارات 

والمؤسسات الإيرادية.“
ويقــــع علــــى عاتــــق رئيــــس مجلــــس 
القيادة رشــــاد العليمي تدارك حالة الشلل 
الحكومــــي بأقصــــى ســــرعة. وفــــي هــــذا 
الســــياق يتوقّع أن يصل الرئيس إلى عدن 
قريبا لمعالجة الأمر مع شــــركاء الشرعية 
وخصوصا المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
الأصعــــب مراســــا والأكثــــر امتعاضا من 

الأزمة وتبعاتها.
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ضعف الحكومة يتجلى في 

عدم قدرتها على السيطرة 

على الثروات والموارد 

واستعادة زمام التحكم بها 

من أيدي سلطات موازية

توطين الوظائف في 

القطاع العمومي أيسر منه 

في القطاع الخاص شريطة 

أن تترافق العملية بتوفر 

الكوادر الوطنية المؤهلة

برنامج توطين الوظائف في الكويت يراوح مكانه

بوادر أزمة سياسية تداهم الحكومة اليمنية 

وتهدد وحدتها واستقرارها
مقاطعة الوزراء لدعوات بن مبارك تكرس عزلته تمهيدا لإزاحته من رئاسة الحكومة

تواصل مشكلة عزوف الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص المرهق والأقل أجرا 

تلزمه عصى سحرية لمواجهة كل تلك التعقيدات

الأزمــــــة الاقتصادية والاجتماعية الحادّة في مناطق الشــــــرعية اليمنية تضع 
حكومة أحمد عوض بن مبارك على صفيح ساخن وعرضة لضغوط شركاء 
لا يرغبون في تحمّل المزيد من تبعات الأزمة وتأثيراتها على شــــــعبيتهم، وقد 
يجدون في رئيس الوزراء الحلقة الأضعف والشــــــماعة الأنسب لتعليق حالة 

الفشل الجماعي والشامل.

من من الكويتيين يقبل بهذا العمل المرهق والخطير



 كشـــفت الأضرار الفادحة التي يشهدها 
القطـــاع الزراعي في جنوب ليبيا بســـبب 
انتشـــار موجات الجـــراد الصحراوي عن 
عمـــق الانقســـام السياســـي والحكومـــي 
وعجـــز ســـلطات طرابلس وبنغـــازي عن 
التنســـيق في مـــا بينها لضمـــان مكافحة 
الجراد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواحات 
والمزارع التي يعتمد عليها أغلب السكان 

المحليين في توفير لقمة العيش.
وكشـــف الناطق باسم اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة الجـــراد، حســـين البريكـــي، أن 
أســـراب الجـــراد الصحـــراوي انتشـــرت 
في المنطقـــة الجنوبية بشـــكل كبير جدا، 
والجـــراد الآن في مرحلـــة التزاوج ووضع 
البيض، ولا توجد أي إمكانيات لمواجهته.

وقال فـــي تصريحات ”نواجـــه نقصًا 
كبيرًا في مبيدات الجراد وآلات وســـيارات 
الـــرش، ونناشـــد الحكومة والمســـؤولين 
توفيـــر النواقـــص لمواجهتـــه والحد من 
انتشاره، ونحذر من المخاطر الكبيرة التي 
يتسبب بها الجراد الصحراوي إذا لم تتم 

مواجهته والقضاء عليه في أقرب وقت.“
رت اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة  وحـــذَّ
الجراد الصحراوي من أن أســـراب الجراد 
انتشرت بشكل كبير في المنطقة الجنوبية، 
وأن الجراد فـــي مرحلة التـــزاوج ووضع 

البيض، ما يزيد من خطورة الوضع.
وأشـــارت اللجنة إلى نقـــص كبير في 
المبيدات والسيارات اللازمة لمكافحة هذه 
الآفة، وهو ما دفعها إلى مناشدة الحكومة 

توفير الدعم اللازم.

وتشـــكو اللجنة مـــن فقـــدان الجهات 
الرســـمية للجديـــة اللازمـــة فـــي مواجهة 
الأزمـــة، ومن عـــدم تمكنها مـــن الحصول 
على ميزانية طـــوارئ لتقديم دعم إضافي 
يســـرّع عمليات مكافحة أســـراب الجراد، 
في ظل ســـرعة انتشـــاره ونقص المبيدات 

الكيميائية اللازمة للسيطرة عليه.
الجـــراد  انتشـــار  الخبـــراء  ورد 
الصحـــراوي فـــي الجنـــوب الليبـــي إلى 
موجة الأمطار القويـــة والفيضانات التي 
شـــهدتها المناطـــق الصحراويـــة خـــلال 
الفتـــرة الماضيـــة، بالإضافة إلـــى دخول 
أسراب جديدة من شمال السودان وتشاد، 
فضلاً عن تفشـــي هذه الآفة في النيجر، ما 
فاقم خطورة الوضع البيئي والزراعي في 

المنطقة.
وعقـــد رئيـــس لجنـــة إعـــادة تنظيـــم 
الجنـــوب فـــي القيـــادة العامـــة للجيـــش 
الوطني اللواء جمال العمامي اجتماعا مع 
جميع منسقي قطاع الزراعة على مستوى 
المنطقـــة الجنوبيـــة بالكامل، فـــي بلدية 
تراغن، لمناقشـــة ســـبل مكافحـــة الجراد 
الصحراوي الـــذي يهدد الأمن الغذائي في 

المنطقة.
وأصدر العمامي قرارا بتشـــكيل غرفة 
طوارئ خاصة بمكافحـــة الجراد، لضمان 
التنســـيق الفعّـــال بين الجهـــات المعنية 
ومتابعة عمليات المكافحة بشـــكل مباشر، 
وتم الإعلان عـــن إطلاق المرحلـــة الثانية 
من خطـــة مكافحة الجراد التي تســـتهدف 
القضـــاء على الأطوار الجديدة للجراد فور 
الانتهاء مـــن المرحلة الأولـــى، خاصة إذا 
توفرت الظروف البيئية المناسبة لتكاثره.

ويرى المراقبون أن الجهود المبذولة 
من قبل قيادة الجيش والحكومة التابعة 
لمجلـــس النواب لا تفـــي بالحاجة، وأن 
مناطـــق الجنوب تحتاج إلى جهود أكبر 
لمكافحة ظاهرة الجراد الصحراوي ولو 

عبر الاعتماد على التعاون الدولي.
الأغذية  منظمـــة  تعريـــف  وبحســـب 
والزراعـــة التابعـــة للأمـــم المتحدة، فإن 
الجـــراد الصحراوي يعتبـــر أكثر الآفات 
المهاجرة تدميرا في العالم. واســـتجابة 
للمنبهات البيئية يمكن أن تكون الأسراب 
التـــي يشـــكلها كثيفـــة ومتحركـــة جدا. 
والجـــراد الصحـــراوي عبارة عـــن آفات 
آكلة نهمة تســـتهلك مثل وزنها في اليوم، 
وتستهدف المحاصيل الغذائية والغطاء 
النباتـــي الذي تســـتخدمه قطعان الرعاة 

كعلف. 

ويمكـــن أن يحتـــوي كيلومتـــر مربع 
واحد على ســـرب يبلغ قوامـــه 80 مليونا 
مـــن الجراد البالـــغ، ويســـتطيع في يوم 
واحد اســـتهلاك كمية من الطعام تساوي 
ما يســـتهلكه 35000 شخص. لذلك عندما 
تصبح الأسراب كبيرة وواسعة الانتشار، 

فإنهـــا تشـــكل تهديـــدا رئيســـيا للأمـــن 
الغذائي وسبل المعيشة الريفية. 

وأكد المركز الليبي لأبحاث الصحراء 
أن  الصحراويـــة  المجتمعـــات  وتنميـــة 
المـــزارع فـــي المناطق الجنوبيـــة تواجه 
تحديات جســـيمة بسبب انتشـــار الجراد 
الصحراوي، الذي يشـــكل تهديـــدًا خطيرًا 
فـــي  ويتســـبب  والمراعـــي،  للمحاصيـــل 
خسائر اقتصادية كبيرة، حسب بيان على 
صفحته فـــي موقع التواصـــل الاجتماعي 

فيسبوك الثلاثاء.
هـــذه  معانـــاة  إلـــى  المركـــز  ولفـــت 
المناطق من نقص شـــديد فـــي الإمكانيات 
والتجهيزات اللازمـــة لمكافحة هذه الآفة، 
حيث جرى الاعتماد على وســـائل محدودة 
مثل الســـيارات وخزانات الرش الصغيرة، 
التي لا تكفي للتعامل مـــع الأعداد الهائلة 

من الجراد.
وتقول دراســــة لمجموعة البنك الدولي 
إن ”الدمار هو أول ما يجول بالخاطر عندما 
نفكر في الجراد الصحراوي؛ فهذه الحشرة 
الصغيرة التي تهاجر في أســــرابٍ يمكن أن 
تصل إلــــى المليارات أو حتى التريليونات 
مــــن  واســــعة  مســــاحات  علــــى  وتنتشــــر 
الأراضي، وتسبب أضرارا كارثية للمراعي 
والمحاصيــــل. ويمكن لســــرب صغير منها 
أن يلتهم في يوم واحد الكمية نفســــها من 
الغذاء التي يتناولها 35 ألف شخص أو أن 
يلحق الضرر بنحو 100 طن من المحاصيل 
على مســــاحة كيلومتر مربــــع من الحقول. 
ويشــــكل غزو الجراد تهديداً رئيسياً للأمن 
الغذائي، ويؤدي في أســــوأ السيناريوهات 

إلى المجاعة والتشريد.“
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 الربــاط - أفـــاد ناصـــر بوريطة وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الشراكة 
الإســـتراتجية التي تجمع بيـــن المملكة 
المغربيـــة ودول الخليج، ينبغي أن تقوم 
أيضا علـــى تبادل المنافـــع الاقتصادية، 
لافتـــا إلـــى أن المملكـــة المغربية تزخر 
بفرص اســـتثمارية واعـــدة وتوفر مجالا 
واســـعا للشـــراكات الخليجية للانخراط 
في البرامج التي ستُفتح، خصوصا وهي 
تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات 
اهتمام قاري وعالمي، مثل كأس أفريقيا 

2025 وكأس العالم 2030. 
وشدد ناصر بوريطة خلال الاجتماع 
المشـــترك الســـابع لمجلـــس التعـــاون 
فـــي  المغربيـــة،  والمملكـــة  الخليجـــي 
مكـــة المكرمـــة، الخميس، علـــى أن هذه 
الشراكة تستدعي تشجيع رجال الأعمال 
والمســـتثمرين من الجانبيـــن على بناء 
علاقـــات قويـــة، من خـــلال إنشـــاء إطار 
مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية 
مربحة تعزز التنمية وخلق فرص الشغل، 
مرحبا في هذا الســـياق بعقـــد المنتدى 
المغربي – الخليجي للاستثمار قريبا.  

وأعـــرب بوريطة عن ارتياحه العميق 
لما حققته الشراكة المثمرة بين المملكة 
المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج 
الإســـتراتيجية  بأبعادهـــا  العربيـــة، 
والسياســـية والتنمويـــة والاقتصاديـــة 
والإنسانية والثقافية، معتبرا أن المملكة 
المغربية تشـــكل بوابة دول الخليج نحو 
القارة الأفريقية، ولاسيما عبر المبادرات 

التـــي أطلقهـــا العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس.

ورحـــب المجلـــس الـــوزاري بنتائـــج 
الاجتمـــاع الوزاري المشـــترك بين مجلس 
التعـــاون والمملكـــة المغربيـــة، الذي عُقد 
في الســـادس من مـــارس الجـــاري، ونوه 
بأهميـــة تكثيـــف الجهـــود لتنفيـــذ خطط 
العمل المشـــترك التي تم الاتفاق عليها في 
إطار الشراكة الإســـتراتيجية بين مجلس 

التعاون والمملكة المغربية. 
وأكد خالد الشـــيات، أســـتاذ القانون 
العـــام والعلاقات الدوليـــة، أن ”اللقاء بين 
وزراء خارجيـــة المغـــرب ودول الخليـــج 
يعكـــس عمق العلاقات القويـــة التي تربط 

بين المملكة المغربية ودول الخليج.“
أن ”هذه الشـــراكة  وأوضح لـ“العرب“ 
قائمة على بعدين، أولهما حضاري متعلق 
بالانتماء العربي الإســـلامي والإنســـاني، 
وبعد ذو طبيعة مصلحية اقتصادية يرتبط 
بالتنميـــة“، معتبـــرا أن ”الرؤيـــة الجديدة 
يمكـــن أن تؤســـس لمســـارات وشـــراكات 
متقدمـــة مـــع مجموعـــة مـــن دول الخليج 
لتكثيـــف التنميـــة على مســـتوى البنيات 
التحتية للمغرب والاســـتعداد للتظاهرات 
التي ســـيحتضنها المغـــرب، أبرزها كأس 

العالم 2030.“ 

السعودية  العربية  المملكة  وأشـــادت 
بمناســـبة انعقاد أشـــغال الدورة الرابعة 
 – المغربيـــة  المشـــتركة  للجنـــة  عشـــرة 
الســـعودية، بالمبـــادرات الثـــلاث الرائدة 
التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، من أجل أفريقيا، وهي المبادرة 
الملكية الهادفة إلى تمكين دول الســـاحل 
من ولـــوج الأطلســـي، والـــدول الأفريقية 
المطلة على الأطلسي، وكذلك مشروع خط 

أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب. 
ونوهـــت المملكة العربية الســـعودية 
بالـــدور الريـــادي للملك محمد الســـادس 
فـــي تثبيت دعائم التنمية المســـتدامة في 
القـــارة الأفريقية، وتعزيز أســـس الســـلم 
والأمن والاســـتقرار بالقارة، بما يتجاوب 

مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء.
واعتبر عباس الوردي، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة، أن ”تأكيـــدات وزيـــر الخارجية 
المغربي تؤشـــر على الزخم الـــذي تعرفه 
العلاقات بين الـــدول الخليجية والمغرب 
والذي يصب في اتجاه بناء مصير الأجيال 
الحالية والمســـتقبلية على أسس المنافع 
المتبادلة“، موضحا أن ”هذا التوجه يبرز 
بشـــكل  والســـعودية  الخليـــج  دول  إرادة 
خاص في خلـــق دينامكيـــة اقتصادية مع 
المملكة، مع توجه عملي قائم على التمويل 

المشترك لمجموعة من المشاريع لتحقيق 
المنفعة المشتركة.“

وأكـــد لـ”العرب“ أنه ”يتـــم العمل على 
تكريس خارطة طريق إســـتراتيجية بخلق 
مجموعة مـــن الفـــرص التنموية، ســـواء 
تعلـــق الأمر بمنطقـــة الخليـــج العربي أو 
بالصحـــراء المغربيـــة“، مشـــددا على أن 
”المبادرة الأطلســـية التـــي اقترحها الملك 
محمد الســـادس تؤكد جاهزيتها للانفتاح 
على عدد من الخبرات الدولية والاستثمار 

الخليجي“.
وانخرط المغرب ضمن شـــراكات قوية 
مع دول الخليج الســـت مـــن بوابة منظمة 
التعـــاون الخليجـــي والتـــي أكـــدت على 
أحقية المغرب في صحرائه خلال اجتماع 
المنظمة سنة 2004 وخلال كل الاجتماعات 
التي حضرها المغرب خاصة سنوات 2011 

و2016 و2022 و2024.  
انخرطت  الثنائـــي،  المســـتوى  وعلى 
المملكة العربية الســـعودية في المجهود 
الـــذي يقوم به المغرب لتوطين الصناعات 
العســـكرية على المســـتوى المحلي، عبر 
التعاون العســـكري بيـــن البلدين بموجب 
الاتفـــاق الموقـــع بيـــن المملكتيـــن ســـنة 
2015، الذي يغطي عـــدة مجالات، بما فيها 

التصنيع الحربي.

علاقات متينة

المغرب يفتح آفاق التعاون مع دول الخليج 

لتعزيز الفرص الاستثمارية
بوريطة: يجب تشجيع رجال الأعمال من الجانبين على بناء علاقات قوية

ــــــر الخارجية المغربي ناصر  أكد وزي
بوريطة على العــــــزم القوي والإرادة 
ــــــة فــــــي  الراســــــخة للمملكــــــة المغربي
ــــــة تعزيز مســــــار الشــــــراكة  مواصل
الإستراتيجية المثمرة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي، وســــــط تشــــــديد 
على أن المغــــــرب بوابة مفتوحة لدول 

الخليج على القارة الأفريقية.

 تونــس - لا يـــزال تنفيـــذ المشـــاريع 
التنمويـــة علـــى الحـــدود المشـــتركة بين 
تونـــس والجزائر متأخرا، وعلى الرغم من 
التنســـيق المتواصل بين سلطات البلدين 
لســـنوات، إلا أن مراقبين يرون أنه لم يتم 

تفعيل ذلك في الواقع.
ويقول مراقبون، إن تفعيل المشـــاريع 
التنموية المشتركة على الحدود، يستدعي 
حزمة مـــن الإجراءات مـــن ضمنها حماية 
والجزائـــر،  لتونـــس  المحليـــة  العملـــة 
والتصـــدي للتهديدات الأمنيـــة على غرار 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
الخميس،  وتونـــس،  الجزائر  وبحثت 
ســـبل تعزيز التعاون الحـــدودي لمكافحة 

التهريب.
وجاء ذلـــك خلال اتصـــال هاتفي بين 
رئيس الـــوزراء الجزائري نذير العرباوي، 

ونظيره التونسي كمال المدوري.
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عـــن الحكومة 
”مناســـبة  الاتصـــال  شـــكل  الجزائريـــة، 
للإشادة عاليا بالعلاقات المتميزة القائمة 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.“
وأكـــد الجانبـــان ”الإرادة المشـــتركة 
لتكثيـــف الجهود من أجـــل ترقية التعاون 
الثنائي في شـــتى المجالات إلى مســـتوى 
للرؤيـــة  وفقـــا  الإســـتراتيجي،  التكامـــل 

المشتركة لقائدي البلدين.“
كما اســـتعرضا ”واقع وآفاق التعاون 
الثنائي في مختلف القطاعات، لاســـيما ما 

يتعلق منها بتنمية المناطق الحدودية.“
وبحـــث الجانبـــان ســـبل ”مواجهـــة 
التحديـــات المشـــتركة، لاســـيما ظاهـــرة 
التهريب، وذلك في إطار اللجنة المشتركة 

لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين.“
و اللجنـــة الثنائيـــة لتنميـــة وترقيـــة 
المناطـــق الحدودية بين الجزائر وتونس؛ 
إطـــار تعاونـــي أُنشـــئ لتعزيـــز التنميـــة 
الحدوديـــة  المناطـــق  فـــي  والتنســـيق 

المشتركة بين البلدين.
تـــم توقيـــع مذكرة تفاهم لإنشـــاء هذه 

اللجنة في أكتوبر 2023.  

وفـــي يناير 2024، عُقدت الدورة الأولى 
للجنة في الجزائر، حيـــث تم الاتفاق على 
”ورقة طريـــق“ تتضمن مشـــروعات للبنية 
التحتية بالمحافظـــات الحدودية، وتقوية 
إمكانيات حرس الحدود وقوات الأمن لرفع 
قدراتهـــا على محاربـــة التهريب والهجرة 

غير النظامية.
وقـــال الخبيـــر المالـــي والمصرفـــي 
محمد صالح الجنـــادي، ”هناك ديناميكية 
اقتصادية وتجارية بين البلدين، لكن هناك 
بعض المخاطر والإخـــلالات على اقتصاد 
البلديـــن، ووجب النظر فـــي صندوق دعم 

مشترك بين البلدين.“

وأضاف في تصريح لـ”العرب“، ”هناك 
صعوبات في الإجراءات وتصريف العملة، 
فضلا عن ظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية 
التـــي تحتاج إلـــى مفاوضـــات جدية، إلى 
جانب وضع خطة إســـتراتيجية وتموسل 

مالي مشترك.“
وكان وزيـــرا الجزائـــر وتونـــس، قـــد 
أشـــادا بمناســـبة انعقاد أشـــغال الدورة 
الأولـــى للجنـــة الثنائيـــة لترقيـــة وتنمية 
المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، 
بـ”حـــرس الحـــدود والجمارك والأســـلاك 
الأمنية المرابطة على الحدود، الواقفة في 
وجه المتربصين بأمن واستقرار وسلامة 

اقتصاد البلدين.“
وذكـــر الوزير الجزائري إبراهيم مراد، 
بأن ”التنسيق الأمني بين البلدين هو أحد 
نقاط القوة التي نتشاركها، ولذلك ضروري 
أن يتم تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي، 
لمجابهـــة التحديات الأمنيـــة وتداعياتها، 
لاســـيما ظاهرتـــي الهجرة غير الشـــرعية 

والتهريب.“

لماذا تتأخر مشاريع 
تنمية المناطق الحدودية 

بين تونس والجزائر 

الحكومـــة  أعلنـــت   - نواكشــوط   
الموريتانية تفكيك أربع شـــبكات لتهريب 
المهاجريـــن يحمـــل أفرادهـــا جنســـيات 
مختلفـــة، وهـــو مـــا رأى فيـــه المراقبون 
بدايـــة تفعيل حازم للالتزامـــات المرتبطة 
بالاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الماضية 
مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص 
الحـــد مـــن تدفـــق موجـــات الهجـــرة غير 
الشرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

وقال الناطق باســـم الحكومة الحسين 
ولد أمدو إن ”عمليـــات ترحيل المهاجرين 
غيـــر النظامييـــن من موريتانيـــا تتم وفق 
الإجـــراءات القانونيـــة وبالتنســـيق مـــع 
والـــدول  للمعنييـــن  الأصليـــة  البلـــدان 

المجاورة لموريتانيا.“
 وأضـــاف أن ”مـــا يربـــط موريتانيـــا 
بأوروبا في مجـــال الهجرة هو ما يربطها 
بـــدول العالـــم الأخـــرى“، نافيـــا أن تكون 

”جهاز درك للأوربيين.“

وشـــدد ولد أمدو على أن بلاده منحت 
للمهاجريـــن  المطلوبـــة  التســـهيلات  كل 
لتســـوية وضعيـــة إقامتهـــم، كالإعفاء من 
رســـوم الإقامـــة، خاصـــة المهاجريـــن من 
الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية، بيد 
أن بعضهم لم يهتم بالحصول على الإقامة، 
مستشـــهدا بما حدث عام 2022 عندما دخل 

إلى الأراضي الموريتانية 130 ألف مهاجر 
لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط.

وأكد الوزير أن موريتانيا منفتحة على 
المهاجرين لكن بطريقة قانونية، وموقفها 
من الهجـــرة لم يطرأ عليه أي تغيير، نافيا 
مـــا يشـــاع في بعـــض شـــبكات التواصل 

الاجتماعي حول الموضوع.
وبخصـــوص مـــا حـــدث فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة مـــن ترحيـــل لأشـــخاص دخلوا 
البلاد بطريقة غير شـــرعية، قال ولد أمدو 
إن الحديث في هـــذا الموضوع مبالغ فيه، 
إذ لا يتجـــاوز الأمر تنفيذ مـــا تنص عليه 
الاتفاقيـــات الدولية والثنائيـــة في مجال 
محاربة الهجـــرة غير النظامية، ووقع ذلك 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع بلـــدان من تم 
ترحيلهم، وتابـــع أن موريتانيا تمكنت في 
إطار محاربـــة الهجرة غير النظامية خلال 
الأيـــام الأخيرة مـــن تفكيك أربع شـــبكات 
لتهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة. 
وأطلقـــت الشـــرطة الموريتانية حملة 
للقبـــض علـــى المئـــات مـــن المهاجريـــن 
الأفارقـــة الذيـــن تم احتجازهـــم بمركز في 
الميناء لبدء ترحيلهم إلى بلدانهم، وقالت 
تقاريـــر إنه تـــم أخذ بصمـــات المهاجرين 
قبل نقلهم في باصات تابعة للشـــرطة إلى 

بلدانهم.

موريتانيا تفعل التزاماتها 

للحد من تدفق المهاجرين 

إلى أوروبا

الرؤية الجديدة تؤسس 

لشراكات متقدمة بين 

الطرفين

خالد الشيات

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

يجب النظر في 

صندوق دعم مشترك 

بين البلدين

محمد صالح الجنادي

الجراد الصحراوي يواصل زحفه على جنوب ليبيا 

في غياب التنسيق بين طرابلس وبنغازي لمكافحته

أدفاق الهجرة في تزايد

خبراء اعتبروا أن انتشار 

الجراد جنوب ليبيا يعود 

إلى موجة الأمطار القوية 

والفيضانات التي شهدتها 

المناطق الصحراوية
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 القدس - استخدم الجيش الإسرائيلي 
الفلسطينيين  لاتصالات  بيانات  مجموعة 
ومحادثاتهم، لبنــــاء أداة ذكاء اصطناعي 
باللغة العربية، مُشابهة لـ“تشات جي.بي.

تي“ لاســــتخدامها في قدرات التجسّــــس، 
وهو ما أثار جدلا واســــعا بشأن المخاطر 

والأخطاء التي سيرتكبها.
وكشـــف تحقيـــق مشـــترك لصحيفة 
”الغارديان“ البريطانيـــة، ومجلة ”972+“ 
وموقـــع ”لـــوكال كـــول“ العبـــري أعـــدّه 
أنّ  أبراهـــام،  ويوفـــال  ديفيـــس  هـــاري 
وحـــدة 8200 قامت بتدريـــب نموذج ذكاء 
اصطناعي قادر علـــى فهم اللغة العربية، 
مـــن خـــلال اســـتخدام كمية كبيـــرة من 
الحـــوارات الهاتفيـــة والنصيـــة التي تم 
الحصول عليها مـــن خلال التنصت على 

الفلسطينيين.
علـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وبحســـب 
المشـــروع، فقـــد بـــدأت الوحـــدة ببنـــاء 
النمـــوذج لإنشـــاء أداة متطورة تشـــبه 
روبوت المحادثة، قادرة على الإجابة على 
أسئلة حول الأشـــخاص الذين تراقبهم، 
وتوفيـــر رؤى حـــول كميـــات هائلـــة من 

بيانات المراقبة التي تجمعها.
وسرّعت الوحدة التي تقارن قدراتها 
بوكالـــة الأمـــن القومي الأميركيـــة، ”أن.
أس.إي“، جهودهـــا لتطويـــر النظام بعد 
بداية العدوان الإســـرائيلي على غزة في 
أكتوبـــر 2023. ولا يـــزال النمـــوذج طور 
التدريـــب منذ النصف الثانـــي من العام 

الماضي، ولا يعرف إن تم نشره أم لا.
واســـعا  جـــدلا  الأداة  هـــذه  وتثيـــر 
بســـبب ما يمكـــن أن تحمله مـــن مخاطر 
وتهديدات، وقال العديد من المســـؤولين 
الأمنيين الســـابقين في الولايات المتحدة 
الاســـتخبارات  جهـــاز  إنّ  وبريطانيـــا 
الإســـرائيلي يبدو أنه يجـــازف بمخاطر 
أكبـــر من أقرب حلفائه عنـــد دمج أنظمة 
جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 

تحليل الاستخبارات.
وبرز الذكاء الاصطناعي كلاعب مهم 

في الحرب الحالية.
التجسّـــس  مســـؤولي  أحـــد  وقـــال 
الغربيين السابقين إنّ جمع الاستخبارات 
العســـكرية الإســـرائيلية المكثف لمحتوى 
لهـــا  ســـمح  الفلســـطينية  الاتصـــالات 
باستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق ”لن 
بين وكالات الاستخبارات  تكون مقبولة“ 
في البلدان التي تتمتع برقابة أقوى على 
استخدام ســـلطات المراقبة والتعامل مع 

البيانات الشخصية الحساسة.
بالذكاء  مصممة  حملات  واستطاعت 
ســـابقة  فتـــرات  خـــلال  الاصطناعـــي 
وتوجيـــه  الاهتمـــام  علـــى  الاســـتحواذ 

الأنظار نحوها.
وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن 
إســـرائيل استخدمت شـــبكات التواصل 

الاجتماعـــي منذ بداية الحـــرب من أجل 
”توثيق عنف حمـــاس، ومحنة الرهائن“ 

طوال فترة الحرب.
وفي المقابل انتشـــرت حملات لصور 
أو تصاميم استحوذت على خوارزميات 
شـــبكات ومنصات التواصل الاجتماعي 
لتلقـــي الضـــوء على مأســـاة إنســـانية 

يعيشها الفلسطينيون في غزة.
أصـــول  مـــن  الأميركيـــة  الناشـــطة 
وصفـــت  عريقـــات،  نـــورا  فلســـطينية، 
الحمـــلات  بعـــض  بـــرس  لأسوشـــيتد 
والمنشـــورات التي تنتشـــر على أنها ”رد 
فعـــل واســـتجابة غريزية لفشـــل النظام 

الدولي في القيام بعمله.“

وتشـــير عريقات وهـــي أكاديمية في 
جامعـــة روتجـــرز في ولايـــة نيوجيرزي 
الأميركيـــة إلـــى أن مـــا نـــراه عبـــر هذه 
المنصات ”مجرد تدفق للغضب والإحباط 
فـــي وقت واحـــد، وإدانـــة عالميـــة لقدرة 
المؤسســـات الدولية على ممارسة ضغط 

حقيقي على إسرائيل.“
لقـــد أوضحـــت الصور مـــن الحرب 
بـــين إســـرائيل وحماس بشـــكل واضح 
ومؤلم إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة 
دعائية، تُســـتخدم لإنشـــاء صور واقعية 
للمذبحة. وتم اســـتخدام المزاعم المعدلة 
رقميًا المنتشـــرة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي لتقديم ادعـــاءات كاذبة حول 
المسؤولية عن الضحايا أو لخداع الناس 

بشأن الفظائع التي لم تحدث أبدًا.
في حـــين أن معظم الادعاءات الكاذبة 
المتداولـــة عبر الإنترنـــت حول الحرب لم 
تتطلـــب الـــذكاء الاصطناعي لإنشـــائها 
وجاءت مـــن مصادر أكثـــر تقليدية، فإن 
التقدم التكنولوجي يأتي بتواتر متزايد 
وقليل من الإشراف. وهذا جعل إمكانات 
الـــذكاء الاصطناعي لتصبح شـــكلاً آخر 
من الأســـلحة واضحة تمامًا، وقدم لمحة 
عمّا سيأتي خلال الصراعات المستقبلية 
الأحـــداث  مـــن  وغيرهـــا  والانتخابـــات 

الكبرى.
قال جان كلود جولدنشتاين، الرئيس 
التنفيذي لشركة CREOpoint، وهي شركة 
تكنولوجيـــا مقرها ســـان فرانسيســـكو 
وباريس تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي 
لتقييم صحـــة الادعاءات عبـــر الإنترنت 
”سوف تسوء الأمور – أسوأ بكثير – قبل 

أن تتحســـن.“ وأنشـــأت الشـــركة قاعدة 
بيانـــات لأكثر مقاطـــع الفيديـــو المزيفة 
انتشـــارًا والتـــي ظهرت من غـــزة. وقال 
”الصور والفيديو والصـــوت: مع الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي، ســـيكون الأمر 

تصعيدًيا لم تره من قبل.“
وفـــي بعض الحـــالات، تمـــت إعادة 
اســـتخدام صور من صراعات أو كوارث 
أخرى وتمريرهـــا على أنها جديدة. وفي 
حالات أخرى، تم استخدام برامج الذكاء 
الاصطناعي التوليدي لإنشـــاء صور من 
الصفـــر، مثل صـــورة طفل يبكي وســـط 
حطام القصف والتي انتشرت على نطاق 

واسع في الأيام الأولى للصراع.
وتتضمـــن الأمثلـــة الأخـــرى للصور 
الـــذكاء  بواســـطة  إنشـــاؤها  تم  التـــي 
الاصطناعي مقاطع فيديو تُظهر ضربات 
أو  مزعومـــة،  إســـرائيلية  صاروخيـــة 
دبابات تتجوّل عبـــر الأحياء المدمرة، أو 
أســـر تبحث بـــين الأنقاض عـــن ناجين. 
وفي الكثير من الحالات، يبدو أن الصور 
المزيفة مصممـــة لإثـــارة رد فعل عاطفي 
قـــوي من خـــلال تضمين جثـــث الأطفال 
أو العائلات. ففـــي الأيام الأولى الدموية 
للحـــرب، زعم أنصـــار كل من إســـرائيل 
وحمـــاس أن الجانـــب الآخـــر قد ضحى 
بالأطفال والرضـــع؛ وقدمت صور مزيفة 
فوتوغرافيًا تم  لأطفال يبكـــون ”دليـــلاً“ 

تقديمه بسرعة كدليل.
وقــــال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي 
لمركــــز مكافحــــة الكراهيــــة الرقمية، وهي 
منظمــــة غيــــر ربحيــــة تتبعــــت المعلومات 
المضللــــة مــــن الحــــرب، إن الدعــــاة الذين 
يصنعون مثــــل هذه الصــــور ماهرون في 
استهداف أعمق لدوافع الناس ومخاوفهم. 
وســــواء كان الأمر يتعلق بطفل مزيف، أو 
صورة حقيقية لرضيع من صراع آخر، فإن 

التأثير العاطفي على المشاهد هو نفسه.
وكلما كانـــت الصورة أكثـــر فظاعة، 
زادت احتماليـــة تذكـــر المســـتخدم لهـــا 
ومشـــاركتها، ونشـــر المعلومات المضللة 

عن غير قصد.
”يقـــال للناس الآن: انظـــروا إلى هذه 
الصـــورة لطفل رضيع“، قـــال أحمد. ”تم 
تصميم المعلومات المضللة لجعلك تتفاعل 

معها.“
وعلـــى نحـــو مماثـــل، بـــدأ المحتوى 
الخادع الذي تم إنشـــاؤه بواسطة الذكاء 
الاصطناعي في الانتشار بعد غزو روسيا 
لأوكرانيا في عام 2022. وظهر مقطع فيديو 
معدّل يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي يأمر الأوكرانيين بالاستسلام. 
واستمرت مثل هذه الادعاءات في التداول 
حتى الأســـبوع الماضي، ممـــا يُظهر مدى 
اســـتمرار المعلومات المضللة التي يمكن 

دحضها بسهولة.
ويوفـــر كل صراع جديد، أو موســـم 
لمروجـــي  جديـــدة  فرصًـــا  انتخابـــي، 
أحـــدث  لإظهـــار  المضللـــة  المعلومـــات 
الاصطناعـــي.  الـــذكاء  فـــي  التطـــورات 
وقد دفع هـــذا العديد من خبـــراء الذكاء 
إلـــى  السياســـة  وعلمـــاء  الاصطناعـــي 

التحذير من المخاطر.

 طرابلس - تتزايد التحذيرات الرسمية 
الموجهة لكبار المســــؤولين فــــي ليبيا من 
التورط في نشــــر وإذاعــــة أخبار زائفة أو 
تحليــــلات مجانبة للصواب أو الســــقوط 
في شــــباك من يقومــــون بتزوير الحقائق 
والتلاعــــب بالمعلومــــات، وذلك بعد نشــــر 
أخبــــار رســــمية بشــــأن قضيــــة هانيبال 
القذافــــي ثبت لاحقا عدم صحتها ما أوقع 

الحكومة في حرج.
وقالــــت الحكومة الليبيــــة المكلّفة من 
مجلس النواب أنها قــــررت منع وزاراتها 
مــــن نشــــر أو تــــداول أيّ أخبــــار ”تمس 
الشــــؤون العامــــة أو التــــي تثيــــر الرأي 
العــــام،“ وطلبــــت فــــي بيــــان رســــمي من 
الــــوزراء وكبار المســــؤولين ”الامتناع عن 
نشــــر وتــــداول أيّ أخبار تمس الشــــؤون 
العامة أو التــــي تثير الرأي العام، خاصة 
الشؤون السياســــية في الداخل والخارج 
أو التــــي تمــــس التوجهــــات السياســــية 

والدولية للحكومة.“
واعتبــــرت الحكومــــة أن مثــــل تلــــك 
الأخبــــار ”قــــد تتعــــارض مــــع الخطــــاب 
الإعلامي الموحد،“ واشــــترطت عدم النشر 
إلا بعــــد الرجــــوع إلــــى إدارة التواصــــل 
والإعلام بديوان مجلس الوزراء للتشاور 

ولأخذ الأذن بالنشر من عدمه.
وجــــاء بيــــان الحكومــــة الممضى من 
قبل رئيســــها أسامة حماد، بعد أن نشرت 
وزارة العدل الثلاثاء الماضي، خبرا مفاده 
بأن الســــلطات اللبنانية قد أطلقت سراح 
هانيبــــال القذافــــي، ابن الزعيــــم الراحل 
معمــــر القذافي، قبل أن تســــحبه في وقت 
لاحق بعــــد تكذيب الخبر من قبل المحامي 

اللبناني المتابع للقضية شربل خوري .
وقضــــى هانيبــــال القذافــــي نحو 10 
أعوام بالسجن في لبنان بعد اتهامه بكتم 
معلومات في قضية الإمام الشيعي موسى 
الصــــدر ورفيقيه الذيــــن اختفوا في ليبيا 
عام 1978 أي عندمــــا كان عمره لا يتجاوز 

العامين .
وتعرض ابــــن القذافي إلى الاختطاف 
من العاصمة الســــورية دمشق حيث كان 
يحمــــل صفة لاجــــئ سياســــي، ومنها تم 
نقله إلى لبنان في ديســــمبر 2015، وجرى 
تســــليمه إلى الأجهزة الأمنية والقضائية 
تحت إشراف مباشــــر من حركة أمل التي 
يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويرى مراقبون أن نشــــر خبر الإفراج 
عن ابــــن القذافي كان خطــــأ فادحا وقعت 

فيــــه وزارة العدل التابعة لحكومة مجلس 
النــــواب، لاســــيما وأن القضيــــة تحظــــى 
بمتابعة واسعة في ليبيا سواء من أنصار 
النظام السابق أو من السلطات الرسمية 
المتهمة بالعجز عن اتخاذ القرار المناسب 
في التعامل مع الســــلطات اللبنانية لحل 

الأزمة.
وجـــاء تحذيـــر الحكومـــة التابعـــة 
لمجلـــس النـــواب بعـــد أيـــام قليلـــة من 
صدور بيان مشـــابه عـــن رئيس حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
عبدالحميد الدبيبة، حذر فيه المســـؤولين 
مـــن الإدلاء بتصريحـــات غير مدروســـة، 
مؤكـــدًا أن أي تجـــاوز للاختصاصـــات 
ســـيواجه  المنظمـــة  للوائـــح  خـــرق  أو 
بالمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات 
صارمـــة لضمـــان الانضبـــاط واحتـــرام 

المسؤوليات.

ووجه الدبيبــــة انتقادات لاذعة لوزير 
التعليــــم العالي عمــــران القيب، بســــبب 
مدينة  حرائــــق  بخصــــوص  تصريحــــات 
الأصابعــــة، ووصفهــــا بـالمتســــرّعة وغير 
المستندة إلى تحقيقات نهائية، محذرا من 
نشــــر معلومات غير دقيقة قــــد تؤدي إلى 

إثارة البلبلة.
واعتبر الدبيبـــة أن الوزير كان عليه 
التواصـــل مع الجهـــات المختصـــة قبل 
الإدلاء بتصريحاتـــه، مشـــيرا إلـــى أنـــه 
على تواصل مســـتمر مع الفريق المكلف 
بالأزمـــة، والـــذي يضـــم وزيـــر الحكـــم 
المحلي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، 
ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس 
جهاز الأمن الداخلي، لضمان اســـتكمال 
التحقيقات وفق الأطر القانونية والفنية.

تتريــــث  أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
الســــلطات في إصدار البيانات الرســــمية 
لضمــــان الدقــــة والموضوعيــــة وســــلامة 
الإجــــراءات، مــــع التزامها التــــام بتحمل 
بالتنسيق  المتضررين،  تجاه  المسؤوليات 

مع المجلس البلدي الأصابعة لتعويضهم 
وفق آليات عادلة وشفافة.

وكان القيــــب صــــرح في وقت ســــابق 
بأن الهزات الأرضيــــة الأخيرة في منطقة 
الرحيبات قد تكون سببا محتملاً للحرائق 
في الأصابعــــة، وقال ”رصدنا خلال الأيام 
الماضيــــة زلــــزالاً بقــــوة 3.5 درجــــة علــــى 
مقياس ريختر وعلــــى عمق 5 كيلومترات 
تحــــت الأرض، وهذه الهزات تــــؤدي إلى 
تشــــققات في الأرض تنبعــــث منها غازات 

قابلة للاشتعال.“
وأوضــــح القيــــب أن أجهــــزة الرصد 
ســــجلت انتشــــارًا كبيرًا لغاز الميثان في 
مدينــــة الأصابعة، وهو غاز عــــديم اللون 
والرائحة وقابل للاشــــتعال، لكنه أوضح 
أن فــــرق البحث لــــم تعثر علــــى الغاز في 
المنــــازل المحترقة، مما يرجــــح أنه اختفى 
بعد الاشــــتعال، مشيرًا إلى أن الأبحاث لا 

تزال جارية لتحليل التربة.
ويرى مراقبــــون، أن مســــألة الأخبار 
الزائفــــة والمعطيــــات المغلوطــــة أصبحت 
جــــزءا مــــن الخبــــز اليومــــي لحكومتــــي 
طرابلــــس وبنغــــازي، وأن الموضــــوع لــــه 
الكثيــــر مــــن الأوجــــه التــــي تبحــــث عن 
بهــــدف  وعقلانيــــة  منطقيــــة  تفســــيرات 

التقليص من تأثيراته.
وفي نوفمبــــر الماضي، اهتــــزت ليبيا 
لحادثة تزوير من نوع آخر، عندما استقبل 
عبدالهــــادي الحويــــج، وزيــــر الخارجيــــة 
في الحكومــــة الليبية المكلفــــة من مجلس 
النواب في مقر الوزارة ببنغازي شــــخصا 
يدعى أمادو لامين سانو على أنه المستشار 
الخــــاص لرئيس جمهورية غينيا بيســــاو 
قبــــل أن يتبــــين أنه مجرد محتــــال انتحل 

صفة مسؤول رسمي في بلاده.
وفي ســــياق متصــــل، أكــــدت مصادر 
إعلامية الأربعاء أن شــــيخ عشيرة صدام 
حســــين وابن عمه، مناف علي الندى، نفي 
وجود أي صلــــة قرابة بين يحيى إبراهيم 
الحسن والرئيس العراقي الأسبق صدام 
حســــين، الذي انتشــــر خبر وفاته في دار 
ه“ بالجبل الأخضر في ليبيا،  المسنين ”مَسَّ
وذلك بعد ساعات من إعلان الدار عن وفاة 
أحد نزلائها، وقال إنه يدعى يحيى إبراهيم 
الحســــن، عراقــــي الجنســــية ”الأخ غيــــر 
الشــــقيق للرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين.“ والذي كان أحد العلماء في مجال 
الفيزيــــاء النووية، وفق البيــــان الصادر 

عن الدار.

تناقض في الخطاب 

نشر خبر الإفراج عن 

هانيبال القذافي كان خطأ 

فادحا وقعت فيه وزارة 

العدل التابعة لحكومة 

مجلس النواب

 أداة تشبه تشات جي.بي.

تي قادرة على الإجابة على 

أسئلة حول الأشخاص 

الذين تراقبهم وتثير جدلا 

بسبب المخاطر 

التصريحات الكاذبة المتتالية 

تحرج حكومتي طرابلس وبنغازي

الواقع أقسى 

الذكاء الاصطناعي يتحدث 

لغة الفلسطينيين ويفكر مثلهم 

ويتنبأ بما سيفعلونه
كل صراع جديد فرصة جديدة لمروجي المعلومات 

المضللة لإظهار أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي

كشــــــف تقرير حديث عن استغلال إســــــرائيل لمحادثات الفلسطينيين على 
ــــــر أداة ذكاء اصطناعي  مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي واتصالاتهم لتطوي
قادرة على الإجابة عن تفاصيل تخصهم من خلال تدريبها على المحادثات 

العربية، في خطوة أثارت انتقادات بسبب انتهاكها الخصوصية.

 باريــس - أعلنـــت إذاعـــة ”أر. تي. أل“ 
الفرنســـية عـــن إبعـــاد الصحافـــي جان 
ميشـــال أباتي مـــن برامجهـــا، وذلك بعد 
أن أجـــرى مقارنة بين جرائم الاســـتعمار 
الفرنســـي فـــي الجزائر وجرائـــم النظام 
النـــازي، فـــي حلقـــة جديدة من سلســـلة 
الإعلاميـــة  والتجاذبـــات  التوتـــرات 

والسياسية بين البلدين.
وكان أباتي قد قام، في وقت ســـابق، 
الفرنسي  الاســـتعمار  ممارسات  بتشبيه 
ضد الشعب الجزائري بالأفعال الوحشية 
التـــي ارتكبتهـــا ألمانيا النازيـــة، ما أثار 

موجة من الجدل.
واعتبرت إدارة إذاعة ”أر. تي. أل“، أن 
المقارنة غير مناســـبة وصدمت الكثيرين، 
وقالت ”لم يرغب جان ميشـــيل أباتي في 
الاعتـــذار أو التراجـــع عـــن تصريحاته، 
وهذا من حقـــه، لذلك طلبـــت منه الإدارة 

الانسحاب هذا الصباح“.

وجـــاءت تصريحـــات ميشـــال أباتي 
خلال نقاش عن الأزمة الدبلوماســـية بين 
فرنســـا والجزائر، حين قال إن العلاقات 
متوتـــرة ”لأننا ذبحناهـــم (الجزائريين)، 
مضيفا إن  لأننا لـــم نعترف بذلك أبـــداً،“ 
العلاقـــات ربمـــا ســـتكون مختلفـــة ”إذا 
اعتذرت فرنســـا عن 130 سنة من المجازر 
والقتـــل وإفقار شـــعب، وعنف لا يصدق. 

130 سنة من الاحتلال!“
ولفت إلى أنه ”كمـــا تعلمون، كل عام 
فـــي فرنســـا نحيي ذكـــرى ما حـــدث في 
أورادور سور غلان، مذبحة قرية بأكملها. 
لكننا ارتكبنا مئات المجازر في الجزائر“.
وتســـببت هذه التصريحـــات بورود 
بلاغـــات عديـــدة إلـــى ”أركـــوم“ الجهـــة 
المنظمة لوسائل الإعلام في فرنسا، والتي 

فتحت تحقيقاً مع المحطة الإذاعية.
بـــدوره، أعلن مقـــدم البرامـــج ماس 
ســـوتو عن إبعاد زميله ميشال أباتي عن 

العمل لفترة محـــددة، وذلك بعدما رفض 
الأخيـــر الاعتذار عـــن تصريحاتـــه التي 

أثارت جدلا واسعا.
وأوضحـــت إدارة الإذاعـــة أن قـــرار 
الإبعـــاد قـــد تم اتخاذه الاثنـــين الماضي، 
مشـــيرة إلى أن هذه الخطوة ستســـتمر 

لفترة معينة.
وفي حديثه لموقع آريه ســـور إيماج، 
أوضـــح جان ميشـــال أباتي بـــأن إذاعة 
”أر. تـــي. أل“، حذّرتـــه مســـبقاً بشـــأن 
القـــرار، ويوم الثلاثاء بشـــأن الأســـطر 
القليلـــة التي ســـوف تُقرأ علـــى الهواء 
لتوضيـــح موقف الإذاعة. وأكد أنه ليس 
”مجروحـــاً أو مصدومـــاً“ مـــن القـــرار، 
”إيجابيـــاً“،  الإذاعـــة  موقـــف  واعتبـــر 
موضحـــاً أن النـــص ”لا يقول إن كلامي 
هـــراء، وليس نصاً مهينـــاً لي. يبدو لي 
أنه من المهم قول ’هذا حقه‘، لأنه يحترم 

كلامي“.

إذاعة فرنسية تستبعد صحافيا 

لتشبيهه استعمار بلاده للجزائر بالنازية



في العمق السبت 2025/03/08 6
السنة 47 العدد 13421

 بغداد - يرى محللون أن العراق بات 
قادرا على تنويع مصادر طاقته وبالتالي 
الاســـتغناء عن الكهرباء الإيرانية وذلك 
بالاعتماد على مزودين آخرين، ما يمُكّنه 
من تحقيـــق الاســـتقرار الطاقـــي للمرة 

الأولى في صيف 2025.
وانتهت صلاحية الإعفاءات الأخيرة 
من العقوبـــات الأميركيـــة التي منحتها 
بايـــدن  جـــو  الســـابق  الرئيـــس  إدارة 
والمتعلقة بتصدير غاز إيران وكهربائها 
إلى العـــراق أمس الجمعة 7 مارس، بعد 

مرور 120 يومًا على سريانها.
وكانت إدارة الرئيس الحالي دونالد 
ترامب قد أشـــارت صراحـــة إلى عزمها 
على عـــدم توقيع الإعفـــاءات مرة أخرى 
وفق ما ورد في المذكرة الرئاســـية للأمن 
القومـــي الصـــادرة في 4 فبرايـــر 2025، 
والتـــي تســـتهدف إعادة فـــرض أقصى 

درجات الضغط على إيران.
ويقـــول الدكتـــور مايـــكل نايتـــس، 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون العســـكرية 
والأمنيـــة للعراق وإيـــران ودول الخليج 
العربي، في تقرير نشره معهد واشنطن 
مـــن  أقـــرب  الآن  أصبـــح  العـــراق  ”إن 
أي وقـــت مضى إلـــى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي في مجـــال الطاقة، لاســـيما مع 
اســـتمرار إيـــران فـــي قطـــع إمداداتها 
بســـبب  متكـــرر  بشـــكل  العـــراق  عـــن 

أزماتها الداخلية.“
وفي عـــام 2011 نص ”قانـــون إقرار 
الدفـــاع الوطنـــي“، وهـــو قانـــون يحدد 
موازنـــة الدفـــاع الأميركيـــة، على فرض 
عقوبات علـــى البنك المركـــزي الإيراني، 
لكنه منح اســـتثناءات (إعفاءات) للدول 
التي خفضت مشترياتها من النفط الخام 
الإيراني بشكل كبير أو في الحالات التي 
اقتضـــت فيهـــا مصلحة الأمـــن القومي 

الأميركي ذلك.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العـــراق يُعدّ 
قـــوة رئيســـية في قطـــاع الطاقـــة، فإنه 
يفتقر إلـــى الاكتفاء الذاتـــي في مجالي 
الغـــاز والكهربـــاء، مـــا يجعلـــه يعتمد 
علـــى إيـــران فـــي تعويـــض جـــزء مـــن 

هذا النقص.
وقد مُنحت بغداد إعفاء لأكثر من عقد 
من الزمن، بما في ذلك خلال إدارة ترامب 

الأولى.
وكان العراق قد تعرض لخطر توقف 
واردات الكهربـــاء الإيرانية (حوالي 1.2 
جيغـــاواط) وواردات الغاز، التي أتاحت 
توليد 8.8 جيغـــاواط إضافية من الطاقة 

في المولدات العراقية.
وحينما أصدرت إدارة ترامب الأولى 
إعفاءات من العقوبات على مضض، حتى 
خلال حملـــة ”الضغط الأقصـــى“، كانت 
الكمية البالغة 10 جيغاواط تشكل 40 في 
المئة مـــن الطاقة القصوى التي يمكن أن 

يولدها العراق. ويمكن القول إن الصورة 
اليوم باتت مختلفة، فالعراق يهدف إلى 
إنتـــاج 28 جيغـــاواط مـــن الطاقة خلال 
موسم ذروة الطلب في صيف 2025، وهو 
ما سيظل يلبي فقط 60 – 75 في المئة من 
إجمالـــي ذروة الطلب. غير أن مســـاهمة 
إيـــران لم تعـــد تمثل النســـبة الضخمة 
التي كانـــت تبلغ 40 في المئـــة من إنتاج 

الطاقة العراقي.
ومن أصل 10 جيغاواط التي اعتادت 
إيران توفيرها، انخفضت الكمية مؤخرًا 
إلـــى 1.5 جيغـــاواط فقـــط، حيـــث قررت 
إيران إيقـــاف ثلثي صـــادرات الكهرباء 
إلـــى العراق و85 في المئة من الغاز الذي 
التزمت بتوفيره في شـــتاء 2024 – 2025. 
ومـــن المرجـــح أن تقطع إيـــران إمدادات 
الطاقة إلى العراق مرة أخرى في صيف 

.2025

الأحـــادي  إيـــران  تعليـــق  ويُظهـــر 
عـــام  فـــي  والغـــاز  الطاقـــة  لإمـــدادات 
علـــى  العـــراق  قـــدرة  مـــدى   2024
تعويـــض معظم هـــذه الإمـــدادات اليوم 

بسهولة نسبية.
وخلال الشتاء الماضي خسر العراق 
5.2 جيغاواط فقط من الطاقة بسبب عدم 
اتخاذه الاســـتعدادات الكافية لاستبدال 
الإمدادات الإيرانية، رغم توفر بدائل مثل 
النفط الخام وزيت الوقود وزيت الديزل 

الخفيف.
التحضيـــر  غيـــاب  مـــن  وبالرغـــم 
المســـبق، تمكن العراق من تعويض 3.3 
جيغـــاواط بشـــكل فـــوري عبـــر تحويل 
أجـــزاء من ثـــلاث محطات إلـــى الوقود 

السائل المحلي.
وإذا كان العـــراق مســـتعداً لمثل هذا 
التحـــول فـــي الصيـــف القادم، فـــإن ما 
يصـــل إلـــى 8.1 جيغاواط مـــن أصل 8.8 
جيغـــاواط مـــن توليـــد الطاقـــة المعتمد 
على الوقـــود الإيراني يمكن تحويله إلى 
المـــواد الأولية الســـائلة، والتـــي يتوفر 
معظمهـــا فـــي المخزون العراقي نفســـه. 
بيـــد أن أحـــد العوائق أمام اســـتخدام 
زيـــت الوقـــود لتوليد الطاقـــة يكمن في 
اســـتحواذ جماعات عراقية مدعومة من 
إيران -والمصنفة منظمـــات إرهابية من 
قبل الولايـــات المتحدة- على هذا الوقود 
لاستغلاله في عمليات تهريب النفط إلى 

الأســـواق الدولية. ويعني طمس شـــبكة 
التهديـــدات الإيرانيـــة –حمـــاس وحزب 
اللـــه ونظـــام بشـــار الأســـد- بالإضافة 
إلـــى الدفاعـــات الجويـــة الإيرانيـــة، أن 
هناك فرصـــة لإرخاء قبضـــة إيران على 
الحفـــاظ  تم  إذا  فقـــط  ولكـــن  العـــراق، 

على الزخم.
وفـــي الوقـــت الراهن ينتظـــر القادة 
العراقيون إشـــارة، غير أن إدارة ترامب 
لديها سياسة مغايرة وأقوى في العراق 

مقارنة بفريق بايدن.
القضايـــا  مـــن  الكثيـــر  وتتمحـــور 
الميليشـــيات  موقـــف  حـــول  المهمـــة 
المدعومـــة من إيران التـــي تدير العراق؛ 
هـــل يتعين عليها أن تفـــرج عن الرهائن 
الذين يحـــاول فريق ترامـــب تحريرهم، 
وهـــل ينبغـــي لهـــا أن تحتـــرم العقـــود 
الموقعـــة مع المســـتثمرين الأميركيين في 

كردستان العراق؟
وتنص مذكرة إدارة ترامب الرئاسية 
للأمن القومـــي صراحة علـــى أنه يجب 
على ”وزيـــر الخارجية تعديـــل أو إلغاء 
الإعفـــاءات مـــن العقوبات، لاســـيما تلك 
التـــي تمنح إيران أي درجـــة من الإعفاء 
وسواء نفّذ فريق  الاقتصادي أو المالي.“ 
ترامب هذه السياسة أو تعثر عند العقبة 
الأولى، تبقى هذه القضية محور النقاش 

حاليًا.
ولـــم يكن هنـــاك وقت أكثـــر منطقية 
مـــن أي وقت مضـــى لدفع العـــراق إلى 
خط النهاية للتحرر مـــن التبعية لإيران 
فـــي مجال الطاقـــة. فإذا تحـــول العراق 
إلـــى اســـتخدام الوقـــود الســـائل لعدة 
أشهر، فإن الاعتماد على إيران في فصل 
الصيـــف يمكن أن ينخفـــض إلى أقل من 
4 فـــي المئة وليس 40 فـــي المئة من ذروة 

توليد الطاقة.
وهـــذا الأمر مـــن شـــأنه أن يحد من 
تأثيـــر نقـــص الإمـــدادات الإيرانية على 
العراق، عبر زيـــادة الاعتماد على مواده 

الخام.
مـــن  بالحرمـــان  التهديـــد  ويحفـــز 
الإعفاءات (ونقـــص الإمدادات الإيرانية) 
العـــراق، للمـــرة الأولـــى، علـــى التحرك 
بســـرعة لاســـتبدال الطاقـــة الإيرانيـــة 
وتعجيل خطـــط اســـتيراد الكهرباء من 
المملكة العربية السعودية، وجلب بوارج 
توليد الكهرباء المعيارية وسفن استيراد 
الغـــاز الطبيعي المســـال إلى الســـاحل 

العراقي.
ويرى نايتـــس أنه ينبغي تشـــجيع 
هذا الاتجـــاه ودعمه بشـــكل أكبر، وذلك 
لمصلحـــة العـــراق بقدر ما هـــو لمصلحة 

الأمن القومي الأميركي.
ويمكن أن يشـــكل انتهـــاء الإعفاءات 
من العقوبات فـــي 7 مارس بداية تحرير 
العراق من قبضة إيران، حيث ينبغي أن 
يترافق ذلك مع زيادة في المواد الإعلامية 
الموجهـــة الى الجمهـــور العراقي والتي 
توضح عـــدم موثوقية إمـــدادات الطاقة 
الإيرانيـــة وكلفتهـــا المرتفعـــة والحاجة 
الملحة إلى تقليـــص الاعتماد على إيران 

في نهاية المطاف.

يضع انتهاء صلاحية الإعفــــــاءات من العقوبات الأميركية المتعلقة بتصدير 
ــــــران وكهربائها إلى العــــــراق، بغداد أمام تحدي الفكاك الســــــريع  غــــــاز إي
من الارتهان للغاز الإيراني. ورغم أن المهمة ليســــــت ســــــهلة إلا أن البدائل 

تبدو متوفرة.

العراق يمكنه الاستغناء 
عن غاز إيران وكهربائها

استخدام الوقود السائل والاستيراد من السعودية 
يحرران بغداد من التبعية لطهران

الاستقلال في مجال الطاقة ممكن 

 واشــنطن - انتشــــرت صــــور مثيــــرة 
لصواريــــخ تبلــــغ قيمتهــــا مليــــون دولار 
وهي تندفع في الهواء لاعتراض طائرات 
مســــيرة منخفضة التكلفة على شاشــــات 
التلفزيون لمدة ثلاثة أعوام، وســــط القتال 
فــــي أوكرانيا وإســــرائيل وغــــزة والبحر 

الأحمر.
وقــــال جيمس بــــلاك، مســــاعد مدير 
الدفاع والأمن في مؤسسة ”راند أوروبا“ 
البحثية، في تحليل نشرته مجلة ناشونال 
إنتريســــت الأميركية، إنه في حين أن عدم 
تكافؤ التكلفة كان له دائما دور في الحرب 
التكتيكية، تتم الآن مواجهة عدد أكثر من 
الأســــئلة الإســــتراتيجية لأن شــــن هجوم 
أصبــــح عملا رخيصــــا للغاية في حين أن 

تكلفة الدفاع في مواجهته باهظة.
الجويــــة  الدفاعــــات  حققــــت  وقــــد 
والأوروبيــــة  الأميركيــــة  والصاروخيــــة 
هــــذه  فــــي  جيــــدا  أداء  والإســــرائيلية 
الصراعات. ومــــع ذلك، فإن التطور الفني 

لهذه الأنظمة الدفاعية يصحبه ثمن 
باهظ.

والآن، 
أدى ظهور 

الطائرات المسيرة 
التجارية الرخيصة إلى تحول 

شديد في عدم تكافؤ التكلفة 
لصالح الهجوم.

وقــــال بــــلاك إن التهديــــدات الجديدة 
تشــــمل مــــا يســــمى بأنظمــــة مســــيرات 
الكاميــــكازي مثل طراز شــــاهد الإيرانية، 
التــــي يســــتخدمها الــــروس والحوثيون 
على نطاق واسع، وكذلك الطائرات بدون 
طيار التجاريــــة المعدلة التي يتحكم فيها 
طيــــار عن بعد والتي يتــــم تصنيع الكثير 
منهــــا في الصين ويمكن لأي شــــخص أن 

يشتريها عبر الإنترنت.
ويقــــول أليســــيو باتالانــــو، أســــتاذ 
”كينغــــز  فــــي  والإســــتراتيجية  الحــــرب 
كوليــــدج“ في لندن، إن ”قدرات الاعتراض 

الجوي الأميركية باهظة الثمن.“
وأبرز باتالانو أن ”تكلفتها المتوسطة 
تبلــــغ نحــــو مليونــــي دولار، ممــــا يجعل 
اعتــــراض الطائــــرات مــــن دون طيار غير 
فعال من حيث التكلفة المادية“، خاصة في 

حال طول أمد المواجهات.
ومــــن جهته، يقول زميل أبحاث القوة 
البحريــــة فــــي المعهــــد الملكــــي للخدمات 
المتحــــدة فــــي لندن ســــيدهارث كوشــــال 
”لتوفير دفاع جوي واسع النطاق، تعتمد 
السفن بشــــكل أساســــي على الصواريخ 
المضــــادة للطائــــرات هذا يعنــــي أن عدد 
الصواريخ الموجود علــــى متن أي مدمرة 

محدد.“
الطائــــرات  هــــذه  اســــتخدام  ويتــــم 
المســــيرة بأعداد مذهلة مــــن جانب طرفي 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا. وقد تكــــون هذه 
الطائــــرات بدائيــــة، خاصــــة بالمقارنة مع 
طائــــرة مقاتلة تقليديــــة أو صاروخ دقيق 
بعيــــد المدى. ومــــع ذلك، فــــإن الكمية لها 

تأثير كبير.
وقــــال بــــلاك إن من خلال اســــتخدام 
هذه الأسلحة الجديدة، يهدف المهاجمون 
إلــــى إرهــــاق الدفاعــــات المتطــــورة. وهم 
يفعلــــون ذلك عن طريق تشــــويش وإرباك 
صورة أجهزة الاستشــــعار، واســــتنزاف 
مــــن  للمدافعــــين  المحــــدودة  المخزونــــات 
الثمن،  باهظــــة  الاعتراضية  الصواريــــخ 
وإجبار الأصــــول ذات القيمة العالية مثل 
بطاريات الدفاع الجوي على الكشــــف عن 

مواقعهــــا من خلال إضــــاءة الرادارات أو 
إطلاق النار.

وأشــــار إلى أن هذا يكشف المدافعين 
ويعرضهم لهجمــــات لاحقة أو على الأقل 
يجبرهــــم على الانتقال، مما يخلق ثغرات 

في الدفاعات أثناء التحرك.
واعتبــــر بــــلاك أن هــــذه التهديــــدات 
الجديــــدة تضــــع أيضــــا ضغطــــا هائــــلا 
على المالية الحكومية وسلاســــل الإمداد 
الصناعية المسؤولة عن تجديد مخزونات 

الصواريخ المستنزفة.
وقد كافحــــت كل من الولايات المتحدة 
وأوروبا لمدة عامين لزيادة معدلات الإنتاج 
لأنظمة الدفاع الجــــوي والصواريخ بعد 
ثلاثة عقود من انخفاض الاســــتثمار في 

قاعدة التصنيع.
وفــــي ينايــــر 2025، كشــــفت البحرية 
الأميركيــــة أنهــــا أطلقــــت أكثر مــــن 200 
صــــاروخ لصــــد هجمــــات الحوثيين على 
ســــفن الشــــحن المدنية في البحر الأحمر 
منذ نوفمبر 2023، بتكلفة بلغت

مئات  
الملايين 
من الدولارات.

ويشمل هذا 120 
صاروخا من طراز ”أس.أم 
– 2“ ويبلغ سعر الصاروخ 

الواحد منها 2.1 مليون 
دولار، و80 صاروخــــا من طراز ”أس.أم – 
6“ ويبلغ ســــعر كل منها 3.9 مليون دولار، 
و20 صاروخــــا من طراز ”إيفولفيد ســــي 
�3 والتي يبلغ سعر  و“أس.أم –  ســــبارو“ 
كل منهــــا 9.6 مليــــون دولار و 27.9 مليون 
دولار علــــى الترتيب، بالإضافــــة إلى 160 

طلقة من مدافع بحرية 5 بوصة.

وتبدو المقارنة ليســــت بســــيطة مثل 
قياس صــــاروخ اعتــــراض بمليون دولار 
مقابل طائرة بدون طيار بقيمة ألف دولار.

وأشــــار بــــلاك إلــــى أنه عندمــــا تقوم 
مدمــــرة تابعــــة لحلف شــــمال الأطلســــي 
(الناتــــو) بالتعامل مع طائرة مســــيرة أو 
صــــاروخ في البحر الأحمــــر، فإنها تفعل 
ذلــــك لمنعها مــــن إصابة هدف عســــكري، 
وبالتالي قتل بحارة وإتلاف معدات تبلغ 
قيمتهــــا مئات الملايين مــــن الدولارات، أو 
إصابة سفينة مدنية غير محمية، مما قد 
يتســــبب في خطر وقوع كارثة بيئية حال 

حدوث تسرب نفطي.
وقد كلف تعطيــــل الحوثيين للملاحة 
فــــي البحــــر الأحمــــر بالفعــــل الاقتصاد 
العالمي والأســــواق المالية مئات المليارات 
من الــــدولارات، ولذلك فــــإن تقليص هذا 
التهديد ببعــــض الصواريخ الاعتراضية 
يمكن أن يمثل عائدا جيدا على الاستثمار. 
ولذلك تبحث الجيوش عــــن طرق لتغيير 
الحسابات الاقتصادية لتصب في صالح 

المدافعين.
وتستكشف القوات البحرية الأميركية 
والبريطانية، على ســــبيل المثال، إمكانية 
إعــــادة تســــليح الصواريــــخ فــــي البحر، 

وهــــي محاولــــة لأول مــــرة، لتقليل الوقت 
والمــــال والوقود المطلوبة للســــفن للعودة 
إلى الميناء بعد إطــــلاق كل ذخيرتها. كما 
تتســــابق الجيوش لتوسيع نطاق قدرات 
الحــــرب الإلكترونيــــة لتشــــويش وخداع 
وإربــــاك الطائــــرات المســــيرة والذخائــــر 

القادمة.
وقال بلاك إن الأمر الأكثر طموحا ربما 
يكون تجربة أســــلحة الليزر والميكرويف 

(الموجات الدقيقة) عالية الطاقة.
وتوفــــر أنظمة الطاقــــة الموجهة هذه، 
والتــــي كانــــت فــــي الماضي مــــن الخيال 
العلمي، احتمــــال وجود طريقة منخفضة 
التكلفــــة لتدمير الأهداف فــــي مدى رؤية 

السلاح.
مؤخــــرا  تم  اختبــــار  أعقــــاب  وفــــي 
لنظــــام الليــــزر ”دراغــــون فايــــر“، زعمت 
وزارة الدفــــاع البريطانيــــة أنــــه يكلف 12 
دولارا أميركيــــا فقــــط لكل طلقة لإســــقاط 
أهــــداف جوية مثــــل الطائرات المســــيرة 
وقذائــــف الهــــاون، علــــى الرغم مــــن 120 
مليــــون دولار تم إنفاقهــــا علــــى تطويــــر 

هذا السلاح.
النشــــطة،  الدفاعات  إلــــى  وبالإضافة 
تعمل الجيوش على تدابير أكثر ســــلبية 
للحد من التهديــــد والتكلفة من الضربات 
الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة.
وتشــــمل الأمثلــــة علــــى ذلــــك، توزيع 
القــــوات واســــتخدام التمويــــه والخداع، 
والاســــتثمار في التحصينــــات أو أنظمة 

الدعم لتقليل تأثير الهجمات.
العقابــــي،  الانتقــــام  جانــــب  وإلــــى 
تهــــدف هذه التكتيكات إلــــى ردع وتثبيط 
التكلفــــة  حســــاب  وتحويــــل  المهاجمــــين 

والفائدة لصالح المدافعين.
وأكــــد بــــلاك أن فــــي نهايــــة المطاف، 
لا يوجــــد حل ســــحري. ويجــــب أن تعمل 
الولايــــات المتحــــدة وأوروبا معا بشــــكل 
عاجــــل على بناء مجموعة أدوات أوســــع 

من الخيارات الدفاعية.
وهذا يشــــمل دفاعا جويا وصاروخيا 
متعــــدد الطبقــــات ومتكامــــلا، وهو مزيج 
يجمع بين الحلول المتقدمة، مثل صواريخ 
باتريوت مع طرق جديدة بأسعار معقولة 
بشــــكل أكبر للتصدي لأســــراب المسيرات 

منخفضة التكلفة.
أيضــــا  المدافعــــين  علــــى  ويتعــــين 
استكشــــاف طرق جديدة لفرض التكاليف 
على الخصوم، ســــواء من خــــلال تدابير 
ردع أو من خلال تقويض سلاسل التوريد 
والخبرة التي تمكــــن الجهات الفاعلة من 
اكتساب قدرات مثل المسيرات الانتحارية.

وفي حين أنه قد يكون من المســــتحيل 
وقف انتشــــار هــــذه الأنظمــــة تماما، من 
الممكن زيادة تكلفة ممارســــة هذه الأعمال 
بالنســــبة للدول والجماعات مثل روسيا 
والصين وإيــــران أو الحوثيــــين، وتقليل 
احتمــــالات شــــن هجمــــات ناجحــــة، مما 

يجعلهم يفكرون مرتين قبل إطلاقها.
وهنــــاك ضرورة ملحة لهــــذه التدابير 
من أجل مواجهة التهديدات في ســــاحات 
القتال في أوروبا والشرق الأوسط اليوم، 
والاستعداد لصراعات محتملة في المحيط 

الهادئ (تايوان) قريبا.
واختتم بلاك تحليله بالقول إن الحرب 
عمــــل باهظ الثمن والســــؤال الحيوي هو 
مــــن يســــتطيع ويريد تحمــــل معظم هذه 
التكاليــــف ومن يســــتطيع أن يجعل الأمر 
مكلفــــا للغايــــة بالنســــبة لخصومــــه مما 

يحول دون الاستمرار في القتال.

لا بد من بديل أقل تكلفة وأسهل تصنيعا 

كيف تستنزف الطائرات المسيرة 
الرخيصة الدفاعات الباهظة

أسلحة الليزر عالية الطاقة 
والدقة ربما توفر طريقة 

منخفضة التكلفة لتدمير 
الأهداف المعادية في مدى 

رؤية السلاح

فني ا تطور ا فإن ك، ذ ع وم ت
ظمة الدفاعية يصحبه ثمن 

ن، 
ور

ت المسيرة
 الرخيصة إلى تحول 

ي عدم تكافؤ التكلفة 
لهجوم.

بــــلاك إن التهديــــدات الجديدة ل

الأح بحر ا في المدني حن ش ا فن س
2023، بتكلفة بل 3منذ نوفمبر
م
الملا
من الدولار
ويشمل هذا
”أس صاروخا من طراز
ويبلغ سعر الصار “2 –

2.1 مل الواحد منها
”أس. 0دولار، و80 صاروخــــا من طراز

واشنطن تستطيع 
مساعدة بغداد على تنويع 
مصادر الطاقة والاعتماد 

على موردين آخرين، ما 
يُمكّنها من الاستقرار 
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حويجة متهم بارتكاب 
اغتيالات خلال حقبة حافظ 

الأسد، من بينها الإشراف 
على اغتيال الزعيم الدرزي 

في لبنان كمال جنبلاط

الأقليات الدينية والعرقية 
في سوريا لعبت منذ فترة 

طويلة دورا محوريا في 
تشكيل ديناميكيات 

المشهد السياسي

 دمشق - أثار سقوط دكتاتورية عائلة 
الأسد التي استمرت لعقود من الزمن في 
ديســـمبر 2024 الآمال في ســـوريا أفضل. 
ولكن هل جلبت الأمل لجميع السوريين؟

وأظهر اندلاع الاحتجاجات الســـلمية 
في ســـوريا فـــي عام 2011 رغبة الشـــعب 
الســـوري في حكومة تمثلهـــم حقا. ومع 
صعود الجماعات المتطرفة في سوريا في 
السنوات الأولى من الحرب الأهلية التي 
تلت ذلـــك، وأبرزها داعش الذي ســـيطر 
على أجزاء كبيرة من سوريا، رأى العديد 
من الناس أن البديل لنظام الأسد كارثي.

واســـتخدم النظـــام صعـــود داعـــش 
وحتـــى دعّم بقاءه فـــي محاولة لتصنيف 
جميع قوى المعارضة الســـورية على أنها 

”إرهابية“.
وكانـــت إســـتراتيجية الأســـد فعالة، 
وحظي بدعم محلي ودولي من خلال دفع 
فكـــرة أن الأقليات العرقيـــة والدينية في 
سوريا ســـوف تتعرض للاضطهاد بدونه 

ونظامه.
ولعبـــت التركيبة الســـكانية العرقية 
والدينيـــة المتنوعـــة في ســـوريا ـــــ مثل 
الآشوريين والأرمن والأكراد والمسيحيين 
ـ دورا  والدروز والإسماعيليين والعلويين ـ
رئيسيا في نجاح هذه الإستراتيجية. فقد 
وقعت هذه المجتمعات في معضلة الحياة 
والمـــوت، حيث بـــدا الحكـــم الدكتاتوري 
المألوف، علـــى الرغم من قمعه، أفضل من 
حالة عـــدم اليقين التـــي يفرضها تنظيم 

داعش الإرهابي.
ولكن في الثامن من ديسمبر من العام 
الماضي، تغير الســـيناريو بشـــكل كبير. 
فقد فرّ الأســـد إلى موسكو وانهار نظامه. 
وأما الحكومة الجديدة بقيادة زعيم هيئة 
تحريـــر الشـــام، الرئيـــس المؤقـــت أحمد 

الشرع، فتقدم واقعا مختلفا تماما.
وقال الشـــرع ”نحن نعمل على حماية 
الطوائف والأقليات من أيّ اعتداء، سواء 
أكان مـــن الداخـــل أو من قـــوى خارجية 
تحاول اســـتغلال الوضع لإثـــارة الفتنة 

الطائفية.“
ويقـــول مانوج عنتابـــي، الباحث في 
مركز دراسات الصراع والعمل الإنساني، 
في تقرير نشـــره موقع ”مونيتور الشرق 
إنه مع ذلك، فـــإن الأقليات في  الأوســـط“ 
سوريا لم تنظر إلى مثل هذه التصريحات 
على أنهـــا ضمانة لحمايتها، ويرجع ذلك 
أساسا إلى التاريخ المقلق للرئيس المؤقت 
وجماعتـــه الســـابقة المرتبطـــة بتنظيـــم 

القاعدة.

الأقليات  قضية  أصبحـــت  وبالتالي، 
وحمايتها موضوعـــا مركزيا للنقاش في 
ســـوريا وتلك البلدان التي تخطط لإقامة 

علاقات مع الحكومة في دمشق.

وهـــذا أعطى قضيـــة الأقليات أهمية 
خاصـــة، وشـــكل أول اختبـــار رئيســـي 
للشـــرع في المجال السياســـي. ومع ذلك، 
لا يمكـــن حل القضية ببســـاطة من خلال 
الظهـــور العلنـــي والتصريحـــات حـــول 

ما ســـتفعله حكومته أو لـــن تفعله. ومن 
الواضـــح أن حماية الأقليات في ســـوريا 
تشـــكل أهمية بالغة لإرساء الديمقراطية 
فـــي ســـوريا. وفضـــلا عـــن ذلـــك، فإنها 
تشكل أهمية أعظم بالنســـبة إلى الشرع 
وحكومتـــه، لأن شـــرعيته داخل ســـوريا 
وعلى الســـاحة الدولية تعتمد عليها، إذ 
أن شرعية الأسد كانت متجذرة في قدرته 
على تقديم مظهر الوحدة والتماســـك بين 

الأقليات في سوريا.
واســـتغلت القوى الإقليمية والدولية 
الساعية إلى تعزيز مصالحها في سوريا 
أو الضغـــط علـــى الشـــرع للموافقة على 

مطالبهم وضعية الأقليات.
ويتجلـــى هذا في أمثلـــة مجموعتين 
أقليتـــين فـــي ســـوريا، الـــدروز، الذيـــن 
يشـــكلون ثلاثـــة فـــي المئة من الســـكان، 
والأكراد، الذين يشـــكلون عشرة في المئة. 
ويتركز أغلب أفـــراد الطائفة الدرزية في 

المناطـــق الجنوبيـــة مـــن ســـوريا. ورغم 
الشـــيخ  الـــدرزي  الروحـــي  الزعيـــم  أن 
حكمت الهاجري دعا شـــعبه إلى ”حماية 
الممتلـــكات العامـــة والخاصـــة كواجـــب 
وطني وأخلاقي، ومنـــع أعمال التخريب 
وعرقلـــة أيّ محاولـــة لتقويـــض الأمـــن 
فإن قضية  والاســـتقرار في الســـويداء،“ 
الـــدروز كانت بمثابة خـــرق أمني خطير 

لسوريا.
وأظهرت إسرائيل استعدادها لحماية 
الدروز، بحجة أن القوات الســـورية كانت 
تهاجم الأقليـــة. وأصرت إســـرائيل على 
أنها ”لن تسمح للنظام الإرهابي للإسلام 
المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز،“ فـ“إذا 

أذى النظام الدروز، فسوف نؤذيهم.“
وغزت القوات الإســـرائيلية واحتلت 
المناطـــق الجنوبية من ســـوريا، وحذرت 
دمشـــق من أن القوات السورية يجب ألا 

تدخل تلك المناطق.

ويمثـــل الأكـــراد حالـــة مماثلـــة. فقد 
قـــال مظلوم عبـــدي، قائد قوات ســـوريا 
وهـــي جماعة مســـلحة  الديمقراطيـــة – 
يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة 
وتعـــارض الأســـد – إن حكومـــة الشـــرع 
”تقـــدم فرصة لبناء ســـوريا جديدة قائمة 
على الديمقراطيـــة والعدالة التي تضمن 

حقوق جميع السوريين.“
ومـــع ذلـــك، فقد طلـــب مـــن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إبقـــاء القوات 
الأميركية في ســـوريا لمنع عـــودة ظهور 

داعش في فراغ السلطة في سوريا.
وتم لعـــب ورقـــة الأقليـــة مرتـــين في 
الواقـــع، لأن قوات ســـوريا الديمقراطية 

لديها أيضا مقاتلون مسيحيون.
ونتيجة لذلك، بقيت القوات الأميركية 
في شـــرق ســـوريا، رســـميا لدعم قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، ولكن فـــي الواقع 
للاســـتفادة من موارد ســـوريا ومضاعفة 

وجودهـــا العســـكري، وبالتالـــي تحدي 
سيادة البلاد.

ولعبت الأقليات الدينية والعرقية في 
سوريا منذ فترة طويلة دورا محوريا في 
تشكيل المشهد السياسي في البلاد، إلا أن 
موقفهـــا لا يزال محفوفا بالمخاطر في ظل 

حالة عدم الاستقرار المستمرة.
وفـــي حـــين ينظـــر إليهـــا البعـــض 
باعتبارهـــا ضروريـــة لتعزيز مســـتقبل 
تعددي وديمقراطـــي، ينظر إليها آخرون 
باعتبارها أدوات للضغط السياســـي من 
جانب الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية 

على حد سواء.
ولمعالجـــة هذه القضية بشـــكل فعال، 
يتعـــين علـــى الرئيس المؤقـــت وحكومته 
اتخـــاذ خطـــوات جريئة وحاســـمة لبناء 
ســـوريا شـــاملة، حيث لا يكـــون الحوار 
الوطنـــي رمزيا فحســـب، بـــل وأيضا ذا 

معنى وتحوّل حقيقي.

 دمشــق - يُعتبـــر رئيـــس المخابـــرات 
الجوية السورية الأسبق إبراهيم حويجة، 
الـــذي أعلنت دمشـــق اعتقالـــه، واحدا من 
المتهمين بتنفيذ اغتيالات سياسية في عهد 

حافظ الأسد.
ومســـاء الخميس، نقلت وكالة الأنباء 
عن مصدر في  السورية الرسمية ”ســـانا“ 
إدارة الأمن العام أنـــه ”بعد عمليات رصد 
وتحـــرّ، تمكنت القوات الأمنيـــة في مدينة 
جبلـــة (شـــمال غرب) مـــن اعتقـــال اللواء 

المجرم إبراهيم حويجة.“
وأضـــاف المصـــدر أن حويجـــة ”متهم 
بارتـــكاب مئـــات الاغتيالات خـــلال حقبة 
حافـــظ الأســـد، مـــن بينها الإشـــراف على 
اغتيـــال كمـــال جنبلاط، مؤســـس الحزب 
الحركـــة  وزعيـــم  الاشـــتراكي  التقدمـــي 

الوطنية اللبنانية.“
 10 قبـــل  حويجـــة  اعتقـــال  ويأتـــي 
أيـــام من الذكـــرى الـ48 لاغتيـــال جنبلاط، 
الـــذي قُتـــل فـــي ظـــروف غامضة فـــي 16 

مارس 1977.
هم النظام الســـوري بتنفيذ عملية  واتُّ
الاغتيـــال كـــرد فعل على مواقـــف جنبلاط 
المعارضـــة له، حيث كان من أبرز معارضي 
التدخل الســـوري فـــي البلاد خلال الحرب 

الأهلية اللبنانية (1975 – 1990).

ويُحيط الغموض بشـــخصية حويجة 
نتيجة تكتم نظام الأســـد علـــى المعلومات 
المتعلقة بكبار رجـــال المخابرات في عهده، 

تفاديا للملاحقات الدولية.
وينحدر حويجة من ناحية عين شقاق 

في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية.
وفي عهد حافظ الأســـد، الذي استولى 
على السلطة بانقلاب عســـكري عام 1970، 
عُـــينّ الرجـــل مديـــرا لمكتـــب المخابـــرات 
الســـورية في بيروت، وقبل أن يعُينّ مديرا 
لإدارة المخابرات الجويـــة عام 1987، وظل 

في منصبه حتى عام 2002.
وعُرف الرجل بتشدده الأمني وأدواره 
المحورية في ملفات أمنية حساســـة داخل 
ســـوريا وخارجها، لاســـيما في لبنان. إذ 
أشرف على عمليات اســـتخبارية واسعة، 
شـــملت اغتيـــالات واعتقـــالات وتعذيـــب 

معارضين سياسيين.
وكان مـــن أبـــرز المقربـــين مـــن رفعت 
الأســـد، شـــقيق حافظ، الذي قـــاد الحملة 
العســـكرية ضد مدينـــة حماة عـــام 1982، 
الآلاف  عشـــرات  ضحيتهـــا  راح  والتـــي 

من المدنيين.
وبحســـب تقاريـــر، كان حويجة ضمن 
ذ عمليـــات القتل  الفريـــق الأمني الـــذي نفَّ

والقمع خلال المجزرة وبعدها.

وفـــي 2002، أقالـــه بشـــار الأســـد من 
منصبه بعد قرابة 15 عاما من قيادته لإدارة 
المخابـــرات الجويـــة، حيث كان مســـؤولا 
مباشـــرا عن مراقبة الأنشـــطة العســـكرية 
والمدنية، وجمع المعلومات، والقضاء على 

أي تهديدات محتملة للنظام.

ورغم إقالته، ظل اســـم حويجة يتردد 
باعتباره متهما بعملية اغتيال جنبلاط.

وبحســـب إفادة الزعيم الـــدرزي وليد 
جنبـــلاط أمـــام المحكمة الدوليـــة الخاصة 
بلبنان في 7 مايو 2015، خلصت التحقيقات 
اللبنانية إلى أن مكتب المخابرات السورية 
في بيروت، الـــذي كان يقوده حويجة، هو 
الجهـــة المســـؤولة عن اغتيـــال والده، إلى 
جانب تورط اللواء محمـــد الخولي، الذي 
كان مديرا لإدارة المخابرات الجوية آنذاك.

وجاءت عملية اغتيال جنبلاط وسط توتر 
سياسي شـــديد مع حويجة والنظام السوري 
بقيـــادة حافظ الأســـد، الذي كان يســـعى إلى 

إحكام قبضته على المشهد اللبناني آنذاك.
ولا يُعرف الكثير عن عائلته باســـتثناء 
ابنته كنانة. إذ تُعرف كنانة بلقب ”المذيعة 
المليونيـــرة“، حيـــث عملـــت مذيعـــة فـــي 
التلفزيون السوري الرسمي، قبل أن تلعب 
دورا بـــارزا فـــي التفاوض باســـم النظام 
الســـوري مـــع الفصائـــل المســـلحة خلال 

السنوات الأخيرة.
وجـــاء اعتقال حويجة عقب اســـتنفار 
أمني في مدينة جبلة، حيث شهدت المنطقة 
اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر 
من بقايا فلول النظام السابق، أسفرت عن 
ســـقوط قتلى وجرحى في صفـــوف الأمن 

السوري.
اســـتدعت  ”ســـانا“،  لوكالـــة  ووفقـــا 
الســـلطات تعزيزات عســـكرية وأمنية من 
مناطق ســـورية عدة لمؤازرة قـــوات الأمن 

العام، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، خرجت حشـــود 
شـــعبية في دمشـــق وحلب وإدلب وحماة 
وحمـــص والقنيطـــرة وديـــر الـــزور دعمًا 
للحكومة في مواجهة مـــا وصفته الوكالة 

بـ ”فلول مليشيات الأسد.“

«رجل الاغتيالات».. إبراهيم حويجة في قبضة السلطات السورية

الأقليات في سوريا: مجموعات ضعيفة 
أم ثغرات سياسية

معالجة المخاوف تستوجب خطوات جريئة وحاسمة لبناء سوريا شاملة

حقوق الأقليات ضرورية لتعزيز مستقبل تعددي وديمقراطي

رغــــــم التطمينات بمســــــتقبل تعددي 
القيادة  وجهتها  ــــــي  الت وديمقراطي 
ــــــات في  ــــــزال الأقلي ــــــدة، لا ت الجدي
ســــــوريا متشــــــككة. وهمش الحوار 
ــــــذي انعقــــــد مؤخرا في  ــــــي ال الوطن
ــــــات أقلية مــــــا يعزز  ســــــوريا مكون

المخاوف.

صفحة من تاريخ أل الأسد المظلم 



بدأ شهر رمضان هذا العام 
على وقع معاناة مريرة يعيشها 
أكثر من 16 ألف فلسطيني من سكان 

مخيمي طولكرم ونور شمس في 
الضفة الغربية، بعد أن أجبرتهم 
المواجهات المتصاعدة مع جيش 

الاحتلال الإسرائيلي على النزوح من 
منازلهم.

رمضان، الذي يُفترض أن 
يكون وقتا للعبادة والاجتماع 

العائلي، تحوّل بالنسبة إلى هؤلاء 
الفلسطينيين إلى فترة من القلق 
وعدم اليقين. فبدلا من تحضير 

موائد الإفطار والاستعداد للصلاة 
في المساجد، يواجهون تحديات 

يومية تتعلق بتأمين الغذاء والمأوى 
في ظل ظروف معيشية صعبة.

وغابت بهجة رمضان عن الآلاف 
من الفلسطينيين الذين تحاصرهم 
قوات الاحتلال في شوارع الضفة 

الغربية، وتواصل مداهمة منازلهم 
وتدمير البنية التحتية في عمليات 
عسكرية منظمة. جرافات الاحتلال 

لم تترك شيئا سليما؛ دمرت البيوت 
والطرق وحتى المراكز الطبية 

والمستشفيات، بينما تواصل عمليات 
الاعتقال العشوائي للشباب، وكأن 
الضفة الغربية تتحول إلى ساحة 
حرب مفتوحة، على غرار ما حدث 

في غزة.
ويعيش الأهالي في المخيمات 
على أمل أن تشهد الأيام القادمة 
انتهاء للمواجهات، وأن يتمكنوا 
من العودة إلى منازلهم للاحتفال 

بعيد الفطر مع عائلاتهم بشكل 
لائق. إلا أن هذا الأمل يتزامن مع 

واقع مرير يتمثل في استمرار 
الاحتلال وتصاعد العنف، مما يزيد 

من معاناتهم ويحول دون تحقيق 
تطلعاتهم البسيطة في العيش 

بسلام.
ومن الصعب الحديث عن معاناة 

الفلسطينيين دون التطرق إلى دور 
الاحتلال في تفاقم هذه الأزمات. 
فسياسات الاحتلال، بما في ذلك 

القيود المفروضة على الحركة 
والوصول إلى الخدمات الأساسية، 

تزيد من صعوبة الحياة اليومية 
للسكان، خاصة في أوقات الأزمات 
مثل شهر رمضان. هذه الممارسات 

لا تؤثر فقط على الجانب المادي 
للحياة، بل تمتد لتطال الجانب 
النفسي والروحي، حيث يشعر 

الكثيرون بالظلم والإحباط نتيجة 
عدم قدرتهم على ممارسة طقوسهم 

الدينية بحرية، فالاحتلال يصرّ 
على استخدام كل أدوات القمع 

والعنف ضد الشعب الفلسطيني 
بأكمله، وليس في غزة فقط. فبينما 
تذرّعت إسرائيل في غزة بملاحقة 

حركة حماس، يبدو أن الضفة 
الغربية أصبحت بدورها ساحة 
جديدة لتصفية الحسابات، وإن 
كانت الذرائع مختلفة هذه المرة. 
ومع كل عملية عسكرية جديدة، 

يزداد الحصار الأمني والاقتصادي 
على الفلسطينيين، ممّا ينشر 

الذعر والرعب ويقوض أيّ أمل في 
استقرار أو ازدهار.

وتكشف سياسات الاحتلال عن 
مخطط واضح يهدف إلى تهجير 

الفلسطينيين من أراضيهم، تمهيدا 
لبناء مستوطنات جديدة وتهويد 

المنطقة بالكامل. ففي مخيمات جنين 
وطولكرم ونور شمس، يحاصر 
الاحتلال السكان ويجبرهم على 
النزوح، تماما كما فعل في غزة، 

حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني 
من منازلهم بعد تدمير البنية 

التحتية بشكل كامل. هذه السياسة 
لا تهدف فقط إلى السيطرة على 

الأرض، بل أيضا إلى تدمير حياة 
الفلسطينيين بشكل منهجي.

ومع ذلك، فإن صمود 
الفلسطينيين وقدرتهم على الحفاظ 

على الأمل في ظل هذه الظروف 
القاسية يظل مصدر إلهام. فبالرغم 

من كل التحديات، يواصلون 
الاحتفاء برمضان، ويسعون إلى 

إيجاد فرح وسط المعاناة، مما يعكس 
قوة إرادتهم وتعلقهم بحقهم في 

العيش بكرامة، لكن أكثر ما يؤلمهم 
هو فقدانهم لأمنهم واستقرارهم، 

وترحيلهم قسرا عن منازلهم، تماما 
كما حدث مع أهالي غزة.

لكن هذا الأمل يحتاج إلى 
دعم عربي ودولي حقيقي. فمن 

الضروري أن تتعامل الدول العربية 
مع مخططات التهجير بحكمة، 

وأن تتحرك كجبهة واحدة لوقف 
هذه السياسات التي تهدد بتصفية 

القضية الفلسطينية على حساب 
الشعب الفلسطيني والشعوب 

المجاورة. وقد جاءت القمة العربية 
الطارئة التي عقدت في القاهرة 
لتعكس هذا التوجه، حيث أكد 

القادة العرب على ضرورة التحرك 
العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي 
وحماية المدنيين الفلسطينيين، مع 

دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته في إنهاء الانتهاكات 
الإسرائيلية التي تنتهك القانون 

الدولي والإنساني. كما طالبت القمة 
بضرورة توفير دعم مادي وسياسي 

لفلسطين، وتعزيز صمود الشعب 
الفلسطيني في مواجهة سياسات 

التهجير والتهويد.
ويبقى السؤال الأهم: هل 

ستقتنع إسرائيل بوقف تصعيدها؟ 
وهل سيعود الأهالي إلى منازلهم 
ليعود معهم الهدوء والاستقرار، 

وتنعم المنطقة بسلام حقيقي؟ 
الإجابة ليست بيد طرف واحد، 

بل بيد المجتمع الدولي الذي يجب 
أن يتحمل مسؤوليته في توحيد 

الجهود العربية والدولية للضغط 
على إسرائيل لوقف عدوانها، وإعادة 

الأهالي المهجرين إلى منازلهم، 
وضمان عودة الهدوء والاستقرار 

إلى المنطقة. 

أكثر من طبيعي سعي 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانية 
إلى العودة إلى سوريا والإمساك بها. 

يفسّر هذا السعي الإيراني الأحداث 
الخطيرة التي يشهدها الساحل 
السوري حيث الوجود العلوي 

الكثيف.
بعد ثلاثة أشهر على رحيل نظام 
آل الأسد، تبينّ أنّ لا مشروع توسّعيا 

إيرانيا في المنطقة من دون سوريا. 
مثل هذا المشروع التوسّعي في أساس 

بقاء النظام الإيراني الذي أسسه 
الخميني في العام 1979. لا حياة 

للنظام الإيراني، بشكله الحالي، في 
حال زوال المشروع التوسّعي الذي رفع 
شعار ”تصدير الثورة“. يعني ”تصدير 

الثورة“ إقامة ميليشيات مذهبية في 
لبنان والعراق واليمن ودعم النظام 
العلوي الذي ورثه بشّار الأسد عن 

والده والذي عمّر من أواخر 1970 إلى 
أواخر 2024.

قضى سقوط النظام العلوي 
في سوريا على ”الهلال الشيعي“، 

بالمعنيين السياسي والعسكري. ربط 
”الهلال الشيعي“ الذي كان أوّل من 

تحدّث عنه بجرأة، ليس بعدها جرأة، 
الملك عبدالله الثاني بين طهران وبغداد 

ودمشق وبيروت. كان ذلك في حديث 
إلى صحيفة ”واشنطن بوست“ في 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2004، أي منذ ما 
يزيد على 21 عاما!

من دون السيطرة على سوريا، 
لا وجود إيرانيا في لبنان. من دون 

سيطرة على سوريا، سيتوجب على 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الدفاع عن 
حصنها الأخير في العراق. هذا ما 

يفسّر ذلك الإصرار الإيراني على 
الإمساك أكثر بالعراق وبحكومة محمّد 

شياع السوداني المدافع الشرس عن 
ميليشيات ”الحشد الشعبي“ والمعادي 
للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. 
أغلق أحمد الشرع، بشكل كامل تقريبا، 

طرقات تهريب السلاح والأموال إلى 
لبنان، أي إلى ”حزب الله“، وطرقات 
تهريب المخدرات من لبنان إلى دول 

الخليج العربي، عبر الأراضي والموانئ 
السوريّة. كذلك وضع الشرع حدا 

لتهريب السلاح والمخدرات إلى الأردن 
ودول الخليج. أدّى ذلك إلى شبه 

قطيعة بين دمشق وبغداد وتعبئة 
عراقية معادية للتغيير الكبير في 

سوريا. بالنسبة إلى الجناح السياسي 
والميليشياوي المؤيد لإيران في العراق، 

ليس الرئيس السوري الجديد سوى 
”إرهابي يلبس ربطة عنق.“

إذا أخذنا في الاعتبار أنّ لا 
مستقبل لـ“حزب الله“ في لبنان 

والمنطقة، من دون الوجود الإيراني 
المهيمن في سوريا، يمكن استيعاب 

تلك الهجمة التي تقوم بها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مباشرة وعبر 

العراق من أجل العودة إلى دمشق. 
كذلك يمكن فهم التوتر في العلاقات 
الإيرانية – التركية في ضوء الدور 

الذي لعبته أنقرة في حصول التغيير 
السوري.

كان في العاصمة السوريّة 
والمناطق القريبة منها نحو مليون 

وربع مليون علوي انتقلوا مع 
عائلاتهم إلى دمشق وضواحيها. 
كان عدد هؤلاء يزداد مع الوقت، 

خصوصا منذ اندلاع الثورة الشعبية 
في سوريا في مثل هذه الأيام قبل 14 
عاما. كان الهدف الذي عمل من أجله 
النظام، بدعم إيراني مباشر، تكريس 

واقع ديموغرافي جديد في دمشق 
وريفها.

مع فرار بشّار الأسد إلى موسكو 
في الثامن من كانون الأوّل – ديسمبر 

2024، هبط عدد العلويين في دمشق 
ومحيطها إلى ما بين 300 و400 ألف. 

حصلت هجرة مضادة في اتجاه 
ريف حمص وريف حماة وجبال 

العلويين والساحل السوري. تعكس 
هذه الهجرة الفشل الذريع للمشروع 
الإيراني في سوريا التي عادت إلى 
حكم الأكثريّة السنّية للمرة الأولى 

منذ الانقلاب العسكري العلوي الذي 
نفّذه الضابطان صلاح جديد وحافظ 

الأسد في 23 شباط – فبراير 1966.
ترفض ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

التصديق أنّ سوريا صارت في مكان 
آخر. يؤكد ذلك الكلام الصادر عن كبار 
المسؤولين الإيرانيين، بدءا بـ“المرشد“ 

علي خامنئي. يراهن المسؤولون 
الإيرانيون على حصول تغيير في 

سوريا من منطلق أن النظام الجديد 
لن يستمرّ طويلا. يمكن لمثل هذا 

الرهان أن يكون في محلّه. يعود ذلك 
لسببين على الأقلّ. أولهما أنّ الإدارة 

السورية الجديدة ارتكبت أخطاء 
عدة. بين هذه الأخطاء تسريح أفراد 

الجيش السوري. خلق ذلك آلاف 
العاطلين عن العمل. معظم هؤلاء من 

الجنود والضباط العلويين الذين باتوا 

مستعدين للجوء إلى العنف والإرهاب 
بعدما فقدوا كل الامتيازات التي كانوا 

يتمتعون بها، بما في ذلك الراتب 
المضمون والسيارة والمنزل.

أما السبب الثاني، ففي أساسه 
الموقف الأميركي الذي يمنع دولا عربيّة 
من تقديم مساعدات لسوريا في الوقت 

الحاضر. لم تتخذ الإدارة الأميركية، 
أقلّه إلى الآن، موقفا واضحا من 

التغيير الذي حصل في سوريا. قد 
يكون مردّ ذلك إلى أن إسرائيل تعمل 
منذ سقوط بشّار على خطة تصبّ في 
تقسيم سوريا وتفتيتها والانتهاء من 
أيّ وجود لقوّة عسكرية ذات شأن في 

هذا البلد.

في انتظار تبلور الموقف الأميركي 
الواضح من سوريا، ستحاول إيران 
العودة إلى دمشق. إذا لم تتمكن من 

استعادة دمشق نفسها، ستحاول 
استيعاب العلويين عبر إعادة تنظيم 

صفوفهم في مناطقهم. ستعمل في 
الوقت ذاته على الاستفادة من الموقف 

الإسرائيلي المتذبذب الذي يستهدف 
منع قيام نظام مركزي في سوريا. 

الهدف الإسرائيلي في نهاية المطاف 
تفتيت سوريا. هذا ما يفسّر الدعم 

الذي قدمته الدولة العبريّة في كل وقت 
للنظام العلوي الذي لعب طوال ما 

يزيد على نصف قرن الدور المطلوب 
منه إسرائيليا.

الأكيد أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
لن تمل ولن تكلّ. ستحاول العودة إلى 

سوريا بطريقة أو بأخرى مستفيدة 
من كل الثغرات، بما في ذلك الأخطاء 

التي يرتكبها النظام الجديد. لا يمتلك 
القيمون على هذا النظام خبرة في 
إدارة مؤسسات الدولة. اكتشف كلّ 

من احتكّ بهم أنّهم هواة في هذا 
المجال.

استثمرت إيران المليارات من 
الدولارات في هذا البلد، الذي من 

دون السيطرة عليه، سيبحث النظام 
عن طريقة أخرى للمحافظة على 

نفسه. وقد يكون ذلك بالاستسلام 
الإيراني أمام إدارة دونالد ترامب وقد 

يكون أيضا في الاستفادة من توجه 
إسرائيلي إلى التشجيع على تفتيت 

سوريا بدءا بقيام دولة في جبال 
العلويين وجزء من الساحل السوري… 

فضلا في طبيعة الحال عن تحقيق 
اختراقات في الجنوب السوري.

 لا 
ّ
إذا أخذنا في الاعتبار أن

مستقبل لـ{حزب الله} من 

دون الوجود الإيراني في سوريا 

يمكن استيعاب الهجمة 

ة 
ّ

التي تقوم بها {الجمهوري

ة} مباشرة وعبر العراق 
ّ
الإسلامي

للعودة إلى دمشق

في انتظار تبلور الموقف 

الأميركي الواضح من سوريا 

ستحاول إيران العودة إلى 

دمشق، وإذا لم تتمكن من 

استعادة دمشق نفسها 

ستحاول استيعاب العلويين 

عبر إعادة تنظيم صفوفهم في 

مناطقهم

صمود الفلسطينيين 

وقدرتهم على الحفاظ على 

الأمل في ظل هذه الظروف 

القاسية يظل مصدر إلهام، 

فبالرغم من كل التحديات 

يواصلون الاحتفاء برمضان 

ويسعون إلى إيجاد فرح وسط 

المعاناة

ش عن إيران
ّ
فت

تطلعات بسيطة للعيش بسلام

رمضان في الضفة 

الغربية.. فرحة غائبة 

وتمسك بالأمل

إيران ورهان العودة إلى سوريا
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يبدو أن دول الخليج أمام حقبة 
مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. 

كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد 
تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر 

قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة 
بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا 

أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير 
بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول 

إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، 
بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج 

جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار 

بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة 
إلى القادة الخليجيين وخاصة السعوديين 

والإماراتيين والقطريين للميزة 
الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة 
في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد 
المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي 
والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة 

فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا 
تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة 

بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح 

لها بأن تقول لبقية العالم ”لقد حان 
الوقت لنوع مختلف من العمل،“ بل ”نحن 

نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي 
يتوقعها العالم.“ منطقة لديها كثرة في 

الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في 
السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية 

إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء 
السياسة والحروب والخلافات الإقليمية 

والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا 
مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون 

ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول 
المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة 

سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين 
قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ 
أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا 

حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي 

أن هذه الدول تستطيع أن تركز على 

التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن 
اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن 

لها القدرة على الاستثمار في المشاريع 
والصناعات التي تضمن لها السيادة على 

المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة 
الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد 
سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل 

باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد 
قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح 
لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، 
ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على 

مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء 

استثمارات داخلية ضخمة مستدامة 
طويلة الأجل مع التوسع في الخارج 

عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال 
الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق 

لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، 
تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست 
مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، 

بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر 

عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك 
احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات 

دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول 
تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي 
فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم 

المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من 
الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي 

إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير 
المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. 

في المقابل، تمنح البيئات السياسية 
والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه 
الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في 
هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر 
فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام 

مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد 
يتردد الآخرون في متابعتها.

هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد 
الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل 

تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، 
وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة 

الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم 
تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر 

حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول 
الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها 
المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية 

المباشرة.

هي الآن تمتلك سيولة كبيرة 
(تشغيلية وإستراتيجية)، وعلاقات 

دولية واسعة النطاق. هذا المزيج 
يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص 

التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، 
كالاستثمار في التقنيات الناشئة 

والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات 
المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق 

الاستثمارات العامة السعودي وجهاز 
أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة 

(دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية 
من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات 

حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق 
عالمي وبلا توقف.

أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج 
برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات 

المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح 
لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على 

المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس 

استثمارات رائدة في كل شيء من المدن 
المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا 

بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. 
والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن 

الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية 
تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟

سياسة الصمت السياسي بعيدا عن 
كونه علامة على التقاعس لجعل رقعة 

الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع 
إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن 
فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، 

فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة 
نسبيا على المسرح السياسي العالمي 

تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: 
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر 

تجنب التورط في المناقشات السياسية 
التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن 
تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر 

دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع 
المواقف الجيوسياسية.

يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا 
متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات 
العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، 

نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. 
فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون 

يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام 
بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم 

سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة 
من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين 
قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار 

السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، 
فإن دول الخليج قادرة على استخدام 
ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق 

فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء 

والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم 
يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما 
تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح 

لها فقط بتجاوز العواصف العالمية 
فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها 
المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة 

تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان 
يركز باعتبارها تسبح على احتياطي 

هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته 
للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
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”التْرَامْبيَة“، مفهومٌ في السياسة، 
مات إدماجه في الإعلام  اكْتملت مُقوِّ

السياسي، ومنه، يتجه إلى الاستقرار 
راسات الجيوستراتيجية. المفهوم  في الدِّ

يمتلك حقوق تأليفه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، أطلقه في ولايته الأولى 

لا“، وهو الآن  تحت شعار ”أميركا أوَّ
بصدَد إحْيائه وتدْقيقه وإغْنائه بشعار 
”عوْدة أميركا“، في ولايته الثانية، التي 

انْطلقت رسميا قبل أقل من شهرين.
خلال الحملة الانْتخابية الرئاسية، 
أدْمَن المرشح ترامب إطلاق تصريحات 

فيها الكثير من الوُعود والوعيد، لداخل 
واء. وفي  أميركا وخارجها على السَّ

الداخل كما في الخارج كثيرونَ اعتبروا 
د تعبيرٍ عن عربَدةٍ  تلك التصريحات مُجرَّ

ناتجةٍ عن الإفراط في الانتشاء بشَهوَة 
السلطة، أو بالحُلم بها لدى المرشح 

للرئاسة.
“ ترامب سُلطة  ما أن تسلَّم ”العمُّ

رئاسة أميركا حتى وضع العالم أمام 
حقيقة أنه يعني ما يقول ويَعيه. أول ما 

فعله هو توقيع عشرات القرارات دُفعة 
واحدة، بعضها لإعادة ترتيب مفاصل 

الإدارة الأميركية، وأهمّها تجديد قيادة 
وِكالة المخابرات الأميركية. وبعضها 

الآخر لتأكيد التطبيق الخارجي 
للترامبية عبر فرض رسوم جمركية 

لع من المنشأ  جديدة مُرتفعة على السِّ
الأوروبي، الصيني، الكندي والمكسيكي.

الرئيس لم يدَع وُعودَه السياسية 
رات الدولية الملُتهبة لتبرَد أو  تجُاه التوتُّ

حتى لتتبخر. ضغط على رئيس وزراء 
إسرائيل لكي يوقف إطلاق النار في 

غزة، والرضوخ لبعض شروط حماس. 
وأرسل وزير خارجيته إلى المملكة 

العربية السعودية للاجتماع، الأولي، 
مع وزير الخارجية الروسية. واستدعى 
رئيس أوكرانيا للبيت الأبيض لتوقيع 

اتفاق استفادة أميركية من المعادن 
الأوكرانية، ولإطلاق مسار سلمي لوقف 

حرب أوكرانيا.
الممثل لدور الرئيس في أوكرانيا، 

ر أن الرئيس  فولوديمير زيلينسكي تصوَّ
الأميركي، إنما يريد أخذ صُوَر معه في 
البيت الأبيض، وتغليف الحدث بكلام 

يفتح سرابَ سلام عبر مُحادثات طويلة 
المسار والمدَى…

”الترامبية“ كان يَلزمها مَشهدية 
هوليوودية لكي تكشف عن جينتها 

الكُوبُووِيَة. الجلسة الصاخبة في البيت 
الأبيض، التي ”صَخَبَ“ فيها ترامب 

في وجه ”الممُثل“ الأوكراني، كانت 
المشهد الذي أطْلق رسميا ”الترامبية“ 
الصارخة. أعلن ترامب فيه للعالم قبل 

زيلينسكي أنه جادّ في ما يأمُر بِه، 
م عليه ولا حدود لغضبه من أيِّ  ومُصمِّ

استهانة به. طرَد الأوكراني، وفيما بعد 
سيُعلن وَقف كلِّ المسُاعدات العسكرية 

الأميركية لأوكرانيا في حرْبها ضدَّ 
روسيا.

تابع العالم تلك الزمجرة الأميركية 
في واشنطن، وحضرَت في ذهن كل 
أطراف الوضع الدولي، أغلب ظني، 

مَقولة سياسي أميركي كان نَصح فيها 
ة ونصح  ”أعداء أميركا بالخوف منها مرَّ

أصدقاءها بالخوف منها مرتين.“

أياما قليلة بعد واقعة البيت 
الأبيض، دعا الرئيس الفرنسي القادة 

الأوروبيين وحلفائهم وخبراء للاجتماع 
في باريس للتباحث في تداعيات 

”الترامبية“ على أوروبا. اللقاء صاحبه 
حديث إعلامي، في شكل ”اكتشاف“ 
تبعية أوروبا للاقتصاد الأميركي، 

ضُعفها العسكري ورخاوَة اتحاد دولها.
في اللقاء، رئيس الوزراء البريطاني 

قال بأنه سيشتغل هو والرئيس 
الفرنسي على اقتراح مخطط سلام، 
بشأن حرب أوكرانيا، لعرضه على 

الرئيس الأميركي. أما زيلينسكي فعاد 
إلى التعبير عن أسفه مشددا على 

امتنانه لأميركا وعن استعداده لتوقيع 
الاتفاق المعدني مع ترامب وجاهزيته 
لوقف إطلاق النار والبحث عن اتفاق 

سلام مع روسيا. وهو اليوم، يجَهز 
بدلة مدنية محترمة على أمل أن يدعوه 
الرئيس ترامب لحفل الشكر والتوقيع.

ر في الأوضاع  ”الترامبية“ مُتَغيِّ
الجيوستراتيجية، فيما يشبه زلزالا 

بمَركزه الأميركي وارتداداته العالمية.. 
وضمنها المنطقة العربية، و“الترامبية“ 

ليست من مزاج دونالد ترامب، هو 
يُضفي عليها نَكَهات من شخصيته، إنها 

ع الصناعي  تعبير عن مصالح المجمَّ
الأميركي المدني بمُلحقاته العقارية 

والمعلوماتية والخدماتية. ترامب يُعبر 
هات الدولة العميقة  فيها عن توجُّ

الأميركية. له أسلوبُه الشخصي في 
التعبير السياسي، المتوسل ببهلوانية 
تواصلية مدروسة. الرئيس لا يخوض 

إلا في ما تملَّك من ملفات وفق المصلحة 
الأميركية.

را، سألته  في ندوة صحفية، مُؤخَّ
صحافية أفغانية عن علاقة الإدارة 

الأميركية بطالبان. تلك العلاقة ليست 
شاغله اليوم. ليست شاغل الدولة 

العميقة الأميركية.
أجاب ترامب الصحافية الأفغانية 

ة  مُبْدِيا إعْجابَه بـأناقتها وبالرنَّ
الموسيقية في لكنتها الإنجليزية، وتمنّى 
لها ولبلدها السلام. تملُّصٌ ذكي وأنيقٌ 

وتخلُّصٌ من موضوع شائك، هو من 
مَنْسيات أميركا اليوم…

تحولات جيوستراتيجية جارية 
التشكّل في الوضع العالمي، ستؤدي إلى 
إعادة ترتيب انحيازات العديد من بلدان 

العالم إلى القوى الوازنة في حركية 
الصراعات الدولية. ولذلك، بالتبعية، 
ر الساخنة،  تداعياتٌ على بُؤَر التوتُّ

والتي تستقطب احتكاكات دولية مُدوية، 
من حيث إخمادها أو، أقلّه، التخفيف 

من حدّتها.
أوكرانيا واحدة من تلك البؤر 
القابلة للإخماد. وفي ذلك تتقاطع 

مصالح روسيا مع أميركا ولن تتأخر 
أوروبا عن الاندماج في تلك التقاطعات. 

وضع منطقة الشرق الأوسط أكثر 
تعقيدا بسبب العدوانية الإسرائيلية 
الساكنة في هويتها، ولكن التداعيات 
الجيوستراتيجية العالمية، قابلة بأن 
تفكك بعض اشتباكاته. ”الترامبية“ 

ستفرض ذلك وتحث عليه لصلة الشرق 
ه  الأوسط بالوضع العربي عامة ولتماسِّ

مع آسيا. طبعا، في كل ذلك مصالح 
اقتصادية وإستراتيجية كبيرة وبعيدة 

المدى لأميركا، خاصة في سياق صراعها 
الحاد مع الصين أساسا.

هذا الإعصار العالمي، لن يستثني 
المنطقة المغاربية. لا بل إنها من 

مشمولاته. وفيها المنازعة الجزائرية 
في مغربية الصحراء، وهي التي نشأت 
في سياق نزاعات حقبة صراعات دولية 

وَلَّت، وهي حقبة الحرب الباردة، رغم 

أن تلك المنازعة كان له منطقها الخاص 
الذي لا صلة له باستقطابات الحرب 

الباردة لما بعد الحرب العالمية الثانية. 
هو نزاع من إنتاج وهم جزائري 

بالتموقع في ريادة أفريقية، لا تملك 
لها مقوماتها، وأموال الغاز السائلة 
وحدها لا تصنع ريادة قارية، فضلا 

عن أن محاولة عزل المغرب عن امتداده 
الأفريقي بزرع دَوَيْلَة مُصطنعة تملكها 

الجزائر لعزل المغرب عن أفريقيا لن ولم 
تضعف الجاذبية الأفريقية للمغرب. 

في الحالتين، حوالي خمسين سنة من 
تغذية نزاع الجزائر ضد المغرب، لم 

تفعل سوى التكريس الوطني لاسترجاع 
المغرب لأقاليمه الصحراوية وتثبيت 

وحدته الوطنية، أرضا وشعبا، بكل ما 
أثمره ذلك من توسع وتعمق للاحتضان 
الدولي لتلك الحقيقة. وأيضا في الحالة 
الثانية، المغرب الأفريقي هو اليوم أقوى 

وأوضح وأفعل في أفريقيته وأكثر 
تنافُعا مع أفريقيا.

في الوضع الدولي الراهن 
ومستجدات تحولاته الجيوستراتيجية، 

المنازعة الجزائرية في الحق الوطني 
شة ليس إلاَّ،  المغربي باتت شاذة ومُشوِّ
لا، في أفريقيا  وعلى علاقات الجزائر أوَّ
وفي الفضاء المتوسطي. وهي منازعة 

تُرهق قيادة الجزائر اليوم، في محاولة 
استعادة علاقاتها مع إسبانيا التي 

هي مَن وتّرتها بسبب انحياز إسبانيا 
للحق المغربي، وقيادة الجزائر هي التي 
تعاني اليوم من أزمتها مع فرنسا، وهي 
مَت علاقاتها معها، أيضا، بسبب  التي أزَّ
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. وتلك 

القيادة هي التي تتَصيّد كل مناسبة 
لمجاملة الولايات المتحدة، مُتغافِلة 
عن اعتراف إدارة ترامب بمغربية 

الصحراء.. تتجنب إشعال الغضب 
الأميركي عليها. ومع هَزيز عاصفة 

”الترامبية“ ترفع قيادة الجزائر منسوب 
إرضائها للإدارة الأميركية، ما يفضح 

لمن لا يعرف، أن موضوع الصحراء 
لدى الجزائر مُجرّد عكّاز لحقدها ضد 
المغرب، تستعمله بانتهازية وانْتقائية 

في علاقاتها الخارجية.
اختيار التوازن والانفتاح في 

علاقات المغرب مع فُرقاء الصراعات 
الدولية، مسلكٌ نهجته الدبلوماسية 

المغربية منذ استقلال المغرب. يحترم 
التحالفات الدولية دون أن ينحشر 

فيها، وعلاقاته مع قواها الفاعلة 
فيها تميزت دائما بالتقدير المتبادل، 
وبحدود واضحة للتعاون، وكان ذلك 

حتى والحرب الباردة على أشدها في 
خمسينات وستينات القرن الماضي. 
ر  ومن هنا ليس على المغرب أن يُغيِّ
جلده ولا أن يتعب ليجد له موقعا 

في التحولات الجارية. إنه ثابت في 

اختياراته وواضح فيها. في نزاع 
الصحراء، المغرب في الموقف الصح، 

المدافع عن حقه الوحدوي الوطني، الذي 
م الدولي وينسج حوله  يستقطب التفهُّ
الشرعية الدولية، وترامب، الذي يفزع 

بلدانا، من بينها الجزائر، لديه وضوح 
في معطيات النزاع، وله موقف صريح 
فيه مناصر للمغرب، منذ أكثر من أربع 
سنوات.. أي قبل أن يعود إلى الرئاسة 

الأميركية بهذه السرعة القصوى في 
”الترامبية“.

لندع ”الترامبية“ بمفاعيلها 
وشأنها، يهمني هنا المغرب.

الحكمة المغربية في التدبير 
السياسي لعلاقات المغرب الخارجية، 

تْ من تاريخ، تَكْتنز  صادرةٌ عن دولة قُدَّ
خِبرةَ تاريخية نوْعية تقوم على الثقة 

في الذات وتحصينها بالاستقلالية 
الوطنية، ثم الانفتاح على العالَم وفتح 

كل نوافذ المغرب على رياحه. لذلك وَجد 
المغرب نفسَه مُندمجا وفاعلا في الاتجاه 
العام والصحيح للتاريخ. في العالم كما 

في المنطقة المغاربية، هَديرُ الاهتزازات 
الجيوستراتيجية يُسمَع هناك وهُنا. 

والمغرب جاهزٌ للإفادة منها وبما ينْفَعه، 
لات  تلكا للَوَاقط التحوُّ وهو كان دائما ممُْ

تلك بما يمُكنه من التمَوْقُع فيها مُفيدا 
ل من  وفاعلا لغيره ولمنَ أراد وتعقَّ

جيرته ومُحيطه.
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 بروكســل - يراهن الاتحـــاد الأوروبي 
طمـــوح  مشـــروع  علـــى  كبيـــرة  بدرجـــة 
لمنافســـة نظام ستارلينك الأميركي، لتأمين 
مســـتقبله الرقمـــي وأيضا للمشـــاركة في 
السباق الفضائي الجديد، الذي تحتد فيه 
المنافسة لنشـــر أكبر عدد ممكن من الأقمار 

الاصطناعية والهيمنة على هذه السوق.
وتخلّـــف الأوربيون منذ فتـــرة طويلة 
مقارنـــة بالقوى الكبرى في مجال الفضاء، 
مثل شركة سبيس إكس التابعة للملياردير 
إيلـــون ماســـك، وكـــذاك وكالـــة الفضـــاء 
الأميركية (ناسا)، ولكن الاتحاد الآن يتخذ 

خطوات لسد هذه الفجوة.
ومن أجل تعويض هذا التأخر واللحاق 
بالجهـــات التـــي تقدمت في هـــذا المضار، 
وقّعـــت المفوضيـــة الأوروبية عقـــدا لبناء 
البنيـــة التحتية للمرونة والاتصال البيني 

والأمن عن طريق الأقمار الاصطناعية.

وهذه البنية هي عبارة عن نظام أطلق 
عليه الاســـم المختصر ”إيريس 2“، ويشكل 
شـــبكة من الأقمار الاصطناعيـــة مصممة 

لتعزيز السيادة التكنولوجية لأوروبا.
وبكلفة تبلغ نحو 11 مليار يورو يمثل 
هذا النظام اســـتثمارا كبيـــرا في صناعة 
الفضاء الأوروبية، ويغطي الاتحاد الجزء 
الأكبر مـــن الكلفـــة، أي قرابـــة 6 مليارات 
يورو، ويحظى بتمويـــل إضافي من وكالة 
الفضاء الأوروبية ومستثمرين من القطاع 

الخاص.
ويوضح مفـــوض الاتحـــاد أندريوس 
كوبيليوس فـــي تصريح له مؤخـــرا، بأنه 
”فـــي أوقات الأزمـــات لا يمكننـــا أن نعتمد 
بدرجـــة كبيـــرة، على دول أو شـــركات من 

خارج الاتحاد الأوروبي.“
وقال كوبيليوس الذي يشـــغل منصب 
مفوض شـــؤون الفضاء والدفاع بالاتحاد، 

إن ”برنامـــج الفضـــاء الأوروبي سيســـهم 
بشـــكل واضـــح فـــي تأمـــين الاحتياجات 
الدفاعيـــة لـــدول الاتحاد،“ وأكـــد أن نظام 
إيريس 2 ســـيمثل أهميـــة حيوية لتحقيق 

أمننا ”وتدعيم دفاعاتنا.“
والخميـــس انطلق الصـــاروخ أريان 6 
من غويانا الفرنسية في أول رحلة تجارية 
لـــه، ووضع فـــي المـــدار قمـــرا اصطناعيا 
عســـكريا لمراقبة الأرض، حاملا معه آمالا 
كبيرة لقطاع الفضاء الأوروبي الراغب في 

تعزيز استقلاليته.
وهذا القمـــر هو الثالث والأخير ضمن 
برنامج مشـــترك بين دول أوروبية تقودها 
فرنســـا، بهدف وضـــع كوكبة مـــن الأقمار 
لأغـــراض  الأرض  لمراقبـــة  الاصطناعيـــة 

الدفاع والأمن.
الباحثـــة  نتزولـــد  أنتـــي  وتـــرى 
والمحاضرة في السياسات الدولية بجامعة 
التكنولوجيا بمدينة كيمنتس الألمانية، أنه 
علـــى العكس من ســـتارلينك فإن إيريس 2 
ستسيطر عليه دول الاتحاد بشكل جماعي، 
بينمـــا ”أيّ مســـتخدم لنظـــام ســـتارلينك 
ســـيعتمد في النهاية على شـــخص واحد 

وهو ماسك.“
وقالت نتزولد لوكالـــة الأنباء الألمانية 
”إننا رأينا هذا الوضع في أوكرانيا، عندما 
لم يقم ماســـك بتنشيط شبكته الرقمية في 

مناطق معينة.“
وحذّرت مســـؤولة السياسة الخارجية 
في الاتحاد كايـــا كالاس من أن الصراعات 
أخذت تندلع بالفعل في الفضاء، ووصفت 
وانقطاعـــات  الســـيبرانية  الهجمـــات 
الاتصـــالات التي تتـــم عن طريـــق الأقمار 
الاصطناعيـــة، بأنهـــا تهديـــدات آخذة في 

الظهور.

ومـــن المنتظـــر أن يتـــم أول إطـــلاق 
لنظـــام إيريـــس 2 بحلـــول عـــام 2030، 
ويتمثـــل الهدف مـــن النظام فـــي إتاحة 
بالســـرعة،  تتميـــز  إنترنـــت  شـــبكة 
والمســـتخدمين  الحكومـــات  مـــن  لـــكل 

المدنيين.

ومع ذلـــك لا يزال من غيـــر الواضح 
مدى اســـتفادة الأفراد، من هـــذا النظام 

خاصة في المراحل المبكرة من إطلاقه.
والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه هو: 
هل ســـيكون لدى دول الاتحاد الأوروبي 
شـــبكة إنترنـــت أكثر أمانـــا في غضون 

خمسة أعوام؟
ويـــرى ماتياس واشـــتر مـــن اتحاد 
الصناعـــات الألماني أنـــه ”يمكن تحقيق 
ذلـــك الهـــدف مـــن الناحية الفنيـــة، لكن 
لـــم يتم بعـــد تحديد المواصفـــات الفنية 

المطلوبة بدقة إلى حد كبير.“
ويهدف هذا المشـــروع الفضائي إلى 
ضمان أن تكون لدى أوروبا بنية تحتية 
مســـتقلة في مجال الفضاء تحســـبا لأيّ 

حالة طوارئ.
وتشـــير نوتزولد وهي أيضا خبيرة 
في مجال الأمن، إلى أنه مع ذلك لن تكون 
ثمـــة أولوية للفوائد التي ســـتعود على 
المســـتخدمين المدنيين، من هذا المشروع 

في حالة نشوب صراع.

 الكويــت - يدرك المسؤولون الكويتيون 
أن البورصـــة تبـــدو في حاجـــة إلى زيادة 
قيمتها وزيادة معـــدلات التداول اليومية، 
وكذلك رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــر في الأوراق الماليـــة المدرجة خلال 
الفتـــرة المقبلة فـــي ظل نشـــاطها الكثيف 

مؤخرا.
أداء  الكويتيـــة  الأســـهم  وتتصـــدر 
نظيراتهـــا الخليجية هذا العـــام، مدفوعة 
بارتفـــاع أســـهم البنـــوك، ووســـط تفاؤل 
بـــأن الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي طال 

انتظارها في البلاد بدأت تؤتي ثمارها.
وســـجل ســـوق المال أداء اســـتثنائيا 
العـــام الماضـــي، حيث قفز حجـــم التداول 
بنســـبة 73.08 في المئة ليبلـــغ 68.48 مليار 
ســـهم، مقارنة بنحو 39.57 مليار سهم في 

العام 2023.
وواكبـــت قيمة التداولات هـــذا النمو، 
مســـجلة ارتفاعا بنحو 42.85 في المئة من 
نحـــو 33.7 مليـــار دولار إلـــى 48.1 مليـــار 
دولار. كمـــا بلغت القيمة الســـوقية 141.4 
مليار دولار، محققـــة زيادة بواقع 8.24 في 

المئة على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر الســـوق الأول لبورصة 
الكويت بنسبة 11 في المئة منذ بداية 2025، 
أي أكثر من أربعة أضعاف مكاســـب سوق 
دبي المالي، وضعف المكاســـب التي حققها 

مؤشر أم أس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وتواجه الكويت منافســـة شـــديدة من 
الـــدول الخليجيـــة المجاورة، على رأســـها 
الســـعودية والإمارات وقطر، والتي تعتبر 

بالفعـــل لاعبـــين راســـخين في الأســـواق 
الناشئة.

ومـــع ذلك، وفـــر الاقتصـــاد الكويتي 
المســـتقر، بدعم من الثـــروة النفطية على 
الرغـــم من تأثير تقلب الأســـواق العالمية 
علـــى إيـــرادات الحكومة، أساســـا متينا 
للســـوق للتوســـع وجذب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
ولذلـــك، يتزايـــد الإقبال على الأســـهم 
الكويتية وسط التفاؤل بنجاح الإجراءات، 
التي يتخذها الأمير الشـــيخ مشعل الأحمد 
الصبـــاح لإزالـــة العقبـــات أمـــام الإنفاق 

الحكومي.
كما علق الشـــيخ مشـــعل عمل البرلمان 
لمدة أربع ســـنوات في مايو الماضي لإنهاء 
حالة الجمود السياسي، مما يمهد الطريق 
لإصدار تشـــريع يسمح للدولة، العضو في 
منظمة أوبك، بإصدار أول سندات سيادية 

منذ العام 2017.
واليوم يتطلع المشرفون على البورصة 
إلى الاســـتفادة من برنامج الإصلاح الذي 
تأخر كثيرا من أجل بناء الظروف المناسبة 
لدخـــول الكويت إلى مؤشـــرات الأســـواق 

الناشئة المتقدمة.
والسوق المتقدمة من ناحية الاستثمار 
هـــي الدولـــة الأكثـــر تطـــورا مـــن حيـــث 
اقتصادها وأسواق رأس المال لديها، حيث 
يجـــب أن تكـــون البلاد ذات دخـــل مرتفع، 
ولكـــن هذا يشـــمل أيضـــا الانفتـــاح على 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، وســـهولة حركة 

رأس المال.
وترقيـــة كهذه عادة مـــا تكون نتيجة 
لتحسينات في عدة جوانب، مثل شفافية 
الســـوق، واســـتقرار البيئة الاقتصادية، 
وتحسين الهياكل القانونية والتنظيمية.

كمـــا أن التحـــول إلـــى هـــذه الفئـــة 
مـــن الأســـواق يكون مؤشـــرا علـــى النمو 
المستدام، ولكنه يأتي مع تحديات إضافية 
مثل الحاجـــة إلى الامتثـــال لمعايير دولية 
أكثر صرامة وضمان استقرار السوق على 

المدى الطويل.
وتعطـــي أي ترقية محتملـــة جديدة 
فرصة للكويتيين لتعزيـــز الملف العالمي، 

حيث سيصبح موقف بلدهم في الأسواق 
المالية العالمية أقـــوى، مما يجعله وجهة 
اســـتثمارية جذابـــة في منطقـــة الخليج 

العربي.
وفي ديســـمبر 2019 قررت مؤسســـة 
أم.أس.ســـي.أي ترقية الكويت إلى سوق 
ناشـــئ، على أن يتم اكتمـــال الترقية في 
مايـــو 2020، ولكن نظـــرا لظروف جائحة 
كورونـــا تأجلـــت إلى نوفمبر مـــن العام 

ذاته.

وجـــاءت تلـــك الخطـــوة بعـــد إدراج 
الكويـــت في مؤشـــرات الأســـهم العالمية 
ستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة في 
ديسمبر 2018، وفي مؤشر فوتسي راسل 

للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017.
للشـــأن  المتابعـــين  بعـــض  لكـــن 
الاقتصـــادي للبلـــد الخليجـــي يعتقدون 
أن المخاطـــر لا تزال موجـــودة، حيث قد 
تســـتغرق الإصلاحات التشـــريعية وقتا 
أطـــول مما يأملـــه المســـتثمرون، كما أن 
ترقيـــة الكويت في تصنيفات الأســـواق 

الناشئة قد لا تتحقق بسهولة.
المرتقبـــة،  الإصلاحـــات  وتســـاهم 
خاصة في مجال التمويـــل العقاري، في 
دفع أســـهم البنوك إلى الصعود القوي، 
فقد ارتفعت أســـهم بنوك برقان وبوبيان 
ووربـــة بمـــا لا يقل عن 18 فـــي المئة منذ 

بداية العام الحالي.
إلـــى  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
جـــاب ميجـــر، رئيس قســـم الأبحاث في 
شـــركة أرقـــام كابيتـــال، ومقرهـــا دبي، 
قولـــه ”يُتوقع أن يُســـرع قانـــون الرهن 
العقاري نمو محافظ الأفراد لدى البنوك 

الكويتية.“
وبالإضافـــة إلى ذلك، تتميز الأســـهم 
الكويتية بتقييمات أقل مقارنة بمتوسط 
نظيراتهـــا الخليجيـــة. حيـــث يُتـــداول 
المؤشـــر القياســـي الكويتـــي عنـــد 14.1 
ضعف الأرباح المســـتقبلية، وهو أقل من 
المتوســـط البالغ 15.7 ضعفـــا على مدار 

السنوات الخمس الماضية.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، هنـــاك احتمال، 
بحســـب ميجر، بأن تتم ترقية الكويت من 
ســـوق ناشـــئة ثانوية إلى ســـوق ناشئة 
متقدمة في مراجعة فوتسي راسل المنتظرة 

سبتمبر المقبل.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه علـــى الرغم من 
أن هـــذه الترقيـــة لـــن تؤدي إلـــى تدفقات 
اســـتثمارية خاملة كبيرة، إلا أنها ستعزز 

ثقة المستثمرين.
وفـــي الوقت الحالي، لا يـــزال التفاؤل 
يجـــذب  ممـــا  الســـوق،  علـــى  يســـيطر 
المستثمرين ويرفع احتمالية إدراج شركات 

جديدة.
وقال جنيد أنصاري، مدير إستراتيجية 
الاســـتثمار والبحـــوث في شـــركة كامكو 

إنفســـت في الكويت، إن ”الظروف الحالية 
في الســـوق مثالية لعمليـــات الطرح العام 

الأولي.“
وأضـــاف ”لذلـــك لن يكـــون مفاجئا 
إذا رأينـــا بعض الطروحـــات الجديدة 
هذا العـــام. وهذه الطروحات تدعم أداء 

السوق بشكل عام.“
ووفق المنصة الإلكترونية للبورصة 
بتفحصهـــا  قامـــت  التـــي  الكويتيـــة 
”العـــرب“، هناك 144 شـــركة مدرجة في 

سوق المال حتى مارس الجاري.
وتتنوع الشـــركات التي تنشـــط في 
ســـوق المال، وهـــي تتراوح بـــين قطاع 
العقـــارات والبنوك والخدمـــات المالية 
والتأمين والصناعة والمواد الأساســـية 

والطاقـــة  الاســـتهلاكية  والخدمـــات 
والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وتظهر البيانات أن آخر إدراج تم بداية 
هذا الشــــهر من قبل شــــركة مينا العقارية، 
وهــــو الأول منــــذ عــــام 2009 عندما أدرجت 

شركة عمار والتجارة أسهمها للتداول.
وبعـــد المراجعـــة والترقيـــة والتنزيل 
التي تمت فـــي يناير الماضي من قبل هيئة 
أســـواق المال الكويتية، بقيمة سوقية تبلغ 

139.5 مليار دولار.
وبلغ عدد الشـــركات المدرجة المنضوية 
تحت راية الســـوق الرئيسي، 110 شركات 
بقيمة تبلـــغ قرابة 26 مليـــار دولار، بينما 
يبلغ عدد شـــركات الســـوق الأول 33 شركة 

بقيمة 113.5 مليار دولار.
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كل الظروف سانحة للدخول في مرحلة جديدة

الإصلاحات تفتح باب الأسواق

الناشئة المتقدمة أمام الكويت

 عمــان - حقـــق الأردن تقدمـــا ملحوظا 
في مؤشـــرات ريادة الأعمال، والذي رصده 
المرصـــد العالمي لريادة الأعمـــال 2025، في 
تقرير حديث، والذي يعد أحد أبرز الجهات 
التـــي تقيّم هـــذا المجـــال الذي بـــات أحد 

محركات النمو في الكثير من البلدان.
وكشـــف التقريـــر الـــذي تم إصـــداره 
مؤخرا عن تحســـن نشـــاط هذا القطاع في 
العديد من المؤشـــرات، ما يعكس تحســـنا 
كبيـــرا في بيئة ريادة الأعمال في الســـوق 
الأردنيـــة، التي تشـــهد منافســـة بين دول 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي 
والريادة أوردته وكالة الأنباء الأردنية هذا 
الأســـبوع، شـــهد الأردن ارتفاعا ملحوظا 
في مؤشر نشـــاط ريادة الأعمال المبكر، ما 
عكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون 

مشاريعهم التجارية.
وقالـــت الـــوزارة إن ”مؤشـــر النوايا 
الرياديـــة شـــهد تحســـنا أيضـــا، وهو ما 
يشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال 

كمسار اقتصادي مستدام.“
وفي مــــا يتعلق ببيئة ريــــادة الأعمال 
ســــجل البلد تحسنا ملموســــا في البنية 
التحتيــــة المادية، حيــــث ارتفعت النتيجة 
إلــــى 7.6 نقــــاط مــــن 10 نقاط، كمــــا قفزت 
ديناميكيات الســــوق مــــن 2.1 نقطة خلال 
عــــام 2023 إلــــى 5.2 نقــــاط بنهايــــة العام 
الماضي، ما يعكس بيئة أعمال أكثر مرونة 

وانفتاحا.

ووفق تقرير المرصد ارتفعت النتيجة 
في مجال التمويــــل الريادي من 4.3 نقاط 
فــــي 2023 إلــــى 4.5 نقاط العــــام الماضي، 
وهــــو ما يؤشــــر على حدوث تحســــن في 
فرص الحصول على التمويل للمشــــاريع 

الناشئة.

الحكومية  السياســـات  تحســـنت  كما 
المتعلقـــة بالضرائـــب والبيروقراطيـــة من 
4.7 نقـــاط إلى 5.3 نقـــاط، ما يعكس جهود 
الحكومة في تســـهيل بيئـــة الأعمال ودعم 

الشركات الناشئة.
وفـــي قطـــاع التعليـــم الريـــادي أظهر 
التقريـــر تقدمـــا ملموســـا حيـــث ارتفعت 
نتيجـــة التعليم الريادي فـــي المدارس من 
2.9 نقطة إلـــى 3.7 نقاط، وفي التعليم بعد 
المدرســـة مـــن 3.7 نقاط إلـــى 4.3 نقاط، ما 
يعكس تركيزا متزايدا على ترســـيخ ثقافة 

ريادة الأعمال بين الشباب.
وعـــلاوة على ذلك حقق البلد تقدما في 
المؤشر الوطني لســـياق ريادة الأعمال، إذ 
ارتفعت النتيجة من 4.7 نقاط عام 2023 إلى 

خمسة نقاط عام 2024.

تحسن ملحوظ للأردن

في مؤشرات ريادة

الأعمال العالمي

البورصة تتفوق على نظيراتها الخليجية منذ بداية 2025 

بفضل أداء البنوك ليرتفع مؤشر السوق الأول 11 في المئة

ينظر خبراء إلى الإصلاحات الكويتية، رغم أنها تســــــير ببطء على أنها مفتاح 
مهم يســــــاعد البورصة المحلية على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة 
المتقدمة في ظل تفوقها على باقي أسواق المال في الشرق الأوسط، مما يمهد 

الطريق لجذب استثمار أجنبي جديد بالمليارات من الدولارات.

مشروع أوروبي لمنافسة نظام ستارلينك الأميركي

الظروف الحالية في 

السوق تبدو مثالية 

لإجراء الطروحات

جنيد أنصاري

قانون الرهن العقاري 

يسرع نمو محافظ 

الأفراد لدى البنوك

جاب ميجر

18
هو ترتيب البلد بين 56 دولة 

رصدها مؤشر المرصد العالمي 

لريادة الأعمال في 2025

11
مليار يورو قيمة مشروع نظام 

إيريس 2 والذي يتوقع أن يتم 

إطلاقه في عام 2030

144
شركة مدرجة، بينها 33 في 

السوق الأول، بقيمة 139.5 مليار 

دولار، وفق آخر مراجعة

ّ

الآن دوركم لإظهار بصمتكم الفضائية



 هيوستن (الولايات المتحدة) -  خفض 
العالميــــون  القهــــوة  ومحامــــص  تجــــار 
مشــــترياتهم إلــــى أدنى مســــتوياتها في 
الوقــــت الذي تعاني فيه هذه الصناعة من 
ارتفاع حاد في الأسعار لم يقنع الموردين 

ومتاجر التجزئة بقبوله بعد.
للجمعيــــة  الســــنوي  المؤتمــــر  وفــــي 
الوطنيــــة للقهوة الأميركية في هيوســــتن 
هذا الأسبوع، أجمع المشاركون على أنهم 
أصيبوا بالصدمة بسبب زيادة بنسبة 70 
في المئة منــــذ نوفمبر الماضــــي في عقود 
القهوة الآجلة على بورصة آي.ســــي.إي، 
وهي المعيار لصفقــــات القهوة في جميع 

أنحاء العالم.
وقــــال رينان تشــــويري، المديــــر العام 
لشركة إلكافي ســــي.أي في الإكوادور، إن 
”هــــذا العام هو المرة الأولــــى التي لا تبيع 

فيها شــــركة صناعة القهــــوة الفورية كل 
إنتاجها السنوي المتوقع بحلول مارس.“

وأضاف ”كنا عــــادة نبيع كل إنتاجنا 
بحلــــول الآن، ولكن حتى الآن بعنا أقل من 
30 في المئة من الإنتاج.“ وأكد أن ”الزيادة 
الكبيرة في الأسعار تلتهم التدفق النقدي 
للزبائن، فهم لا يملكون كل الأموال لشراء 

ما يحتاجون إليه.“
وقد نتــــج ارتفاع أســــعار القهوة عن 
انخفــــاض الإنتــــاج فــــي مناطــــق زراعة 
القهوة المهمة، وخاصة في البرازيل، أكبر 
منتج للقهوة، ممــــا أدى إلى تقليل توافر 

الحبوب.
ولا يــــزال النقص فــــي البرازيل، أكبر 
منتج لقهوة أرابيكا، يثير قلق التجار بعد 
تراجع المعروض الآن مقارنة بالشــــحنات 

القياسية في وقت سابق من الموسم.
وكان مصــــدر في شــــركة كومكســــيم 
البرازيلية قد ذكر الشــــهر الماضي لوكالة 
بلومبيــــرغ أن إنتــــاج البلاد مــــن حبوب 
أرابيكا وحبوب روبوستا الأرخص ثمنا، 
من المتوفع ينخفض في موســــم الحصاد 

.2026 – 2025
وقال أحد سماسرة القهوة، الذي طلب 
عدم الكشــــف عن هويته بسبب حساسية 
القضية، لوكالــــة رويترز الجمعة ”لا أحد 
يريد أن يتعرض للخطر، ولا أحد يشتري 
من أجل التسليم في المستقبل، فالأمر كله 

يعتمد على اليد إلى الفم“.
وكان السمســــار يشــــير بـ“اليــــد إلى 
الفم“ إلى ممارســــة شراء ما هو ضروري 
فقط في الوقت الحالي وتجنب التخزين. 
وأكد أن العديد من الصفقات الأخيرة في

 البرازيل أجريت 
بطريقة 

محافظة 
للغاية.

وأضاف 
”تبرم صفقة، 

ثم تكون لديك 
سبعة أيام 

للذهاب إلى 
المزرعة أو 
المستودع 

والحصول 
على قهوتك. 
وتتحقق من 

الجودة، وإذا كانت 

جيــــدة، تقوم بالدفع علــــى الموقع وتذهب 
بالقهوة.“

وتوقع مســــح أجرتــــه رويترز مؤخرا 
أن أســــعار قهــــوة أرابيــــكا قــــد تنخفض 
بنســــبة 30 في المئة بحلــــول نهاية العام 
2025، حيث تعمل الأســــعار المرتفعة على 
كبح الطلب وتشــــير العلامات المبكرة إلى 

محصول برازيلي وفير في العام المقبل.
ولكن حتى تنخفض الأســــعار بشكل 
كبير، فإن قطاعا كبيرا من صناعة القهوة 

قد يواجه عالما من الألم.

لإحــــدى  التنفيــــذي  الرئيــــس  وأكــــد 
شــــركات تحميص القهــــوة الكبــــرى في 
الولايــــات المتحدة، أكبر ســــوق في العالم 
لاســــتهلاك القهوة، أن بعــــض زبائنه غير 
متأكديــــن من قدرتهم على الاســــتمرار في 

العمل.
وقال لرويترز، طالبا عدم الكشــــف عن 
هويتــــه، ”إنهــــم لا يعرفون مــــا إذا كانوا 
ســــيتمكنون من بيع منتجاتهم بالأسعار 
الجديــــدة. وبعض النــــاس يتجهون إلى 

الهبوط“.
وأوضــــح أن محلات الســــوبر ماركت 
ومحــــلات البقالــــة كانت تقاوم الأســــعار 
المرتفعة التي يطلبهــــا المحامص. وكانت 
المفاوضات تستغرق وقتا طويلا، وبدأت 
بعــــض منافذ البيــــع بالتجزئة تعاني من 
نقــــص في القهوة علــــى الأرفف. وأضاف 

”لقد كان الأمر أشبه بالكابوس.“
ولفت أحد المســــؤولين التنفيذيين في 
إحدى أكبر الشــــركات في قطاع التخزين 
إلى أن مســــتودعات القهــــوة القريبة من 
الموانــــئ فــــي الولايــــات المتحــــدة، والتي 
تتلقــــى حبوب الــــبن القادمة مــــن أميركا 
الوســــطى والجنوبية، لديها حاليا نصف 

أحجامها الطبيعية.
وقال لرويترز، لم تكشف عن اسمه، إن

”بعض شركات  
التخزين تعيد 
الصوامع إلى 
أصحابها، 
وتلغي عقود 
الإيجار 
مبكرا“.

اقتصاد
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 بيــروت - تســـببت الحـــرب الأخير في 
لبنـــان في أضـــرار كبيـــرة مســـت أجزاء 
واســـعة للبنيـــة التحتيـــة وقطـــاع أخرى 
أظهرتها إحصائيـــات حديثة الجمعة، في 
الوقـــت الذي يحاول فيـــه المجتمع الدولي 
تقديم مســـاعدات للبلد مـــن أجل الخروج 

التدريجي من هذه المحنة.
بمشـــاكل  أساســـا  يمـــر  البلـــد  وكان 
اقتصاديـــة وماليـــة معقدة منـــذ أكثر من 
خمـــس ســـنوات بســـبب فســـاد الطبقـــة 
السياسية التي أوصلته إلى مرحلة حرجة 
جدا جعلت الاقتصاد يتحول إلى الدولرة.

وقـــدّر البنـــك الدولـــي فـــي تقييمات 
حديثـــة صدرت الجمعة كلفة إعادة الاعمار 
والتعافـــي في لبنان عقـــب الحرب المدمّرة 
بين إســـرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار 

دولار.
اســـتمرت  مواجهة  الطرفـــان  وخاض 
لأكثر مـــن عام، انتهت فـــي أواخر نوفمبر 
الماضي، باتفاق لوقف إطلاق النار بموجب 

برعاية أميركية وفرنسية.
وألحقـــت الحـــرب دمـــارا هائـــلا في 
مناطق واســـعة من جنوب لبنان وشـــرقه 
وفـــي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت 
البلاد التي تعانـــي انهيارا اقتصاديا منذ 

خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.
وفي تقرير بعنوان ”التقييم الســـريع 
للأضـــرار والاحتياجـــات في لبنـــان لعام 
2025“، قـــدّر البنـــك الدولـــي ”احتياجات 
إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع 
الذي شـــهده لبنان بنحو 11 مليار دولار“، 
منهـــا مليـــار دولار مخصصـــة لقطاعـــات 

البنية التحتية، المتضررة بشدة.

وقدر البنك في تقرير صدر في نوفمبر 
الماضـــي قبـــل وقف إطلاق النـــار في وقت 
لاحـــق من ذلـــك الشـــهر أن الخســـائر في 
البنيـــة التحتيـــة للبنان تبلـــغ حوالي 3.4 

مليار دولار.
وخلـــص التقرير الجديـــد الذي أعده 
البنـــك بطلـــب مـــن الحكومـــة اللبنانية، 
إلـــى أن ”التكلفـــة الاقتصاديـــة للصراع 
في لبنان تقـــدّر بنحو 14 مليـــار دولار،“ 
7.2 مليـــار دولار منها جـــراء ”انخفاض 
الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف 

التشغيل.“

وشمل التقييم السريع للأضرار أغلب 
القطاعات والتي تتمثل في الزراعة والأمن 
والســـياحة  والصناعة  والتجارة  الغذائي 
والصحـــة  والطاقـــة  والبيئـــة  والتعليـــم 
والعامة  البلديـــة  والخدمـــات  والإســـكان 

والنقل والمياه والصرف الصحي والري.
ويعد قطاع الإســـكان، وفـــق التقرير، 
”الأكثـــر تضـــررا“، إذ تُقـــدر الأضـــرار فيه 
بنحو 4.6 مليار دولار، إضافة إلى خســـائر 
قطاعات التجـــارة والصناعة والســـياحة 
التـــي قدرت بحوالي 3.4 مليارات دولار في 

جميع أنحاء لبنان.
وكانـــت محافظتا النبطيـــة والجنوب 
الأكثـــر تضررا من الحرب، تليهما محافظة 
جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية 

للعاصمة بيروت، وفق البنك الدولي.
ماليـــة  أزمـــة  مـــن  لبنـــان  ويُعانـــي 
واقتصاديـــة منذ عـــام 2019، أفقدت الليرة 
نحـــو 90 فـــي المئة من قيمتهـــا، وأدّت إلى 
انهيـــار القطاع المصرفـــي، وتخلُّف الدولة 
عن ســـداد 30 مليـــار دولار من الســـندات 

الدولية.
وتشـــكل إعـــادة الإعمار إحـــدى أبرز 
التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. 
خارجـــي  دعـــم  علـــى  بيـــروت  وتعـــوّل 
وخصوصا من دول الخليج للحصول على 
مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي 

من الانهيار الاقتصادي.
ومـــن المتوقـــع أن تقـــوم دول خليجية 
بضـــخ تمويلات لإعـــادة إعمـــار لبنان مع 
عـــودة العلاقـــات تدريجيـــا مـــع بيـــروت 
وخاصة من السعودية مؤخرا التي تعهدت 

بإحياء التعاون التجاري والسياحي.
كمـــا أبـــدت قطـــر والإمـــارات التزاما 
بتقديم الدعم اللازم لجعل لبنان يخرج من 
هـــذه المحنة التي أرهقت الناس وزادت من 
معاناتهم المعيشـــية في ظل نقص الوقود 
والعديـــد مـــن الســـلع وتقنـــين الكهرباء 
وغيرهـــا مـــن المشـــاكل التي على رأســـها 

تضخم الأسعار بشكل لا يطاق.

وليست الحكومة اللبنانية التي تعاني 
من نقص السيولة والشلل منذ فترة طويلة 
فـــي وضع يســـمح لهـــا بالمســـاعدة، وقد 
يكون المانحون الدوليون مرهقين بســـبب 
احتياجـــات ما بعد الحـــرب في قطاع غزة 

وسوريا المجاورة.
ويقـــف البلد على أعتاب اســـتحقاقات 
اقتصاديـــة هائلة تتمثل فـــي الحفاظ على 
بعض المنجزات التـــي حدثت خلال الفترة 
الماضية، مثل ســـعر صرف الليرة المستقر، 

والتوازن المالي.
ويُعدُّ تنشـــيط القطـــاع المصرفي أمراً 
حاســـماً لتحســـين الوضع الاقتصادي في 
لبنـــان، خاصةً بعـــد أن بـــاءت المحاولات 
الســـابقة بالفشـــل فـــي ظـــل عـــدم تمكن 
المشـــرعين والمقرضين والبنـــك المركزي من 
الاتفـــاق على خطـــة لإعادة هيكلـــة النظام 

المصرفي.
وبعد ســـنوات من الجمود السياسي، 
تم تشـــكيل حكومة جديـــدة تضم 24 وزيراً 
فـــي الثامـــن من فبرايـــر الماضـــي، لتعود 
المؤسســـات الحكوميـــة إلـــى العمل عقب 

انتخاب جوزيف عون رئيسا.
وتم تكليـــف نـــواف ســـلام بتشـــكيل 
حكومة، والذي خاض محادثات اســـتمرت 
أكثر من 3 أســـابيع مع الأحزاب السياسية 
في البلاد للوصول إلى تشـــكيلة حكومية 

تحظى بثقة مجلس النواب.
وصرح ســـلام للصحافيين في بيروت، 
أن أول حكومـــة دائمـــة منـــذ أكتوبر 2022 
”ســـتمضي في تنفيذ الإصلاحـــات المالية 

والاقتصادية.“
وتعـــرض الاقتصـــاد اللبنانـــي إلـــى 
الانكماش بفعل الحرب بواقع 7.1 في المئة 
خلال العام الماضي، وهي انتكاســـة كبيرة 
مقارنة بنسبة نمو مقدر بنحو 0.9 في المئة 
في حال عدم حصول النزاع، بحسب البنك 

الدولي.
وكتب معدو تقرير المؤسســـة الدولية 
المانحـــة يقولـــون إنـــه مـــع نهايـــة عام 

2024 لامـــس الانخفـــاض التراكمـــي في 
الناتج المحلـــي الإجمالي للبنان نحو 40 

في المئة.
وأشـــاروا إلـــى أن ذلـــك الوضع أدى 
إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد 
الجوانب، إضافة إلى الآثار السلبية على 

آفاق النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي أكتوبـــر الماضي حـــذر برنامج 
الأمم المتحـــدة مـــن أنه دون دعـــم دولي 
كبير، فإن التوقعـــات الاقتصادية للبنان 
ســـتظل قاتمـــة، حيـــث مـــن المتوقـــع أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
2.28 فـــي المئة هذا العـــام و2.43 في المئة 

أخرى في 2026.
ويعيـــش اللبنانيـــون تحـــت وطـــأة 
تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل، 
لتقفـــز من 2.9 في المئة في 2019 إلى أكثر 
من 170 فـــي المئة العـــام الماضي، وطيلة 
هـــذه الفترة أحدث هـــذا الأمر تفاوتا في 

القدرة الشرائية للناس.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 
2023، يعيـــش أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
الســـكان البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة 
تحت خـــط الفقر وســـط تضخـــم مرتفع 
تجاوز في بعض المراحـــل 300 في المئة، 
ما أثّر على القوة الشرائية وجعل تأمين 

الاحتياجات تحديا يوميا.
وللتعامـــل مع هـــذه الأزمـــة يحتاج 
الرئيـــس عـــون إلـــى وضـــع سياســـات 
اقتصاديـــة عاجلـــة، مثـــل تعزيـــز الأمن 
الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم 
الفئات الأكثر ضعفا عبـــر برامج حماية 

اجتماعية فعالة.

البنك الدولي يحصي الثمن الباهظ

للحرب في لبنان المثقل بالأزمات
تقييمات صادمة لتآكل نمو الناتج المحلي الإجمالي بفعل تواتر المشاكل

ــــــدة  ــــــة جدي ــــــرات دولي أعطــــــت تقدي
بفعل  اللبناني  الاقتصاد  لخســــــائر 
الحرب الأخيرة مع إســــــرائيل لمحة 
عن التحديات الكبيرة، التي تعترض 
الحكومة، والتي تحتاج إلى مليارات 
الدولارات لإعادة الإعمار عبر دعم 
خارجــــــي عاجل من أجــــــل مواجهة 

هذه المعضلة.

محافظتا النبطية 

والجنوب الأكثر تضررا 

من الحرب، تليهما 

محافظة جبل لبنان

الارتفاع الحاد

للأسعار يقوض التجارة

العالمية للقهوة

تويوتا تدخل معقل الصانعين في الصين بأرخص سيارة كهرباء ذكية
عمـــلاق  دخـــل  (رويتــرز) -  شــنغهاي   
صناعة الســـيارات الياباني تويوتا معقل 
الصانعين في الصين هذا الأسبوع بإطلاق 
أرخص ســـيارة كهربائية ذكيـــة، في وقت 
يشـــتد فيه الســـباق بين شـــركات القطاع 

للهيمنة على هذه السوق الواعدة.
ويلـــوح التحـــدي المتمثل فـــي الخبرة 
الصينيـــة التـــي لا حـــدود لها فـــي مجال 
الســـيارات الكهربائيـــة لجميع الشـــركات 
التقليديـــة، لكنه يشـــكل بالنســـبة لليابان 
تهديدا لسلســـلة توريـــد قطاعها الضخم 
للبـــلاد  الاقتصـــادي  المحـــرك  كان  الـــذي 

لسنوات طويلة.
وتتطلع تويوتا إلى الاســـتحواذ على 
حصـــة أكبر مـــن أكبر ســـوق للســـيارات 
الكهربائيـــة فـــي العالـــم حيث تســـتهدف 
بي.واي.دي وغيرها من الشـــركات الرائدة 

منخفضة الكلفة.
وبـــدأت الشـــركة الخميس بيـــع طراز 
بوزهـــي 3 إكـــس (بـــي.زد 3 إكـــس) بقيمة 
تتـــراوح بـــين 15 ألـــف دولار و20.5 ألـــف 
دولار بهـــدف جـــذب المشـــترين بميزاتها 
المتقدمـــة المشـــابهة لمنافســـيها الصينيين 
مـــع تكثيـــف شـــركة صناعـــة الســـيارات 

جهودها لاستعادة حصتها في أكبر سوق 
للسيارات في العالم.

وحطمت السيارة الرياضية الكهربائية 
الجديدة الخادم بآلاف الطلبات في ســـاعة 
واحـــدة فقـــط، ممـــا يعطي مؤشـــرا بأنها 
ســـتكون مدخلا لتويوتا مـــن أجل ترتيب 

أوضاع في قطاع السيارات الكهربائية.
محدودا  نجاحـــا  الشـــركة  وحققـــت 
حتـــى الآن مـــع طرازاتهـــا الســـابقة من 
المركبات الكهربائية في ســـوق تنافسية

 للغاية  تهيمن عليها شركات 
محلية مثل شركة السيارات 

الكهربائية الصينية 
العملاقة بي واي دي.
وكانت تويوتا 

وشريكتها 
الصينية المملوكة 

للدولة مجموعة 
قوانغتشو 

للسيارات جي.أي.
سي قد كشفتا عن 
السيارة لأول مرة 

في معرض للسيارات في بكين العام 
الماضي.

وقال بينغ باولين نائب رئيس المبيعات 
في جي.أي.ســـي تويوتا على حسابه على 
منصة ويبو للتواصل الاجتماعي إن أكثر 
من 10 آلاف طلب تم اســـتلامها في غضون 

ساعة من الإطلاق.
ويتوفـــر طـــراز بـــي.زد 3 إكـــس فـــي 
نســـختين، مـــع أو بـــدون تقنيـــة القيادة 
الذكيـــة الكاملة. يبدأ طـــراز التكنولوجيا 
غيـــر الذكية من 15 ألف دولار مع خمســـة 
خيـــارات للتشـــطيب، بينمـــا يبـــدأ طراز 

القيادة الذكية من 20.5 ألف دولار.
ويبـــدأ ســـعر الموديـــلات ذات قدرات 
الملاحة المشـــابهة لإصدار القيادة الذاتية 
الكامل من تسلا من 
19.2 ألف دولار، 
بينما سعر 
الإصدار الأقل 
تقدما يبلغ 
14.47 ألف 
دولار، مما 
يجعل بي.زد 3 
إكس أرخص 
سيارة كهربائية

 لشركة تويوتا في الصين.

وتم تجهيز الإصدار الذكي للشـــركة 
اليابانية بشـــريحة أوريـــن إكس وليدار 
وبرنامـــج القيـــادة الذكيـــة مـــن شـــركة 

مومينتا، وهو مماثل لأقرانه.

وبينمـــا باعت تويوتا عددا قياســـيا 
من السيارات بشكل عام في 2024، بنحو 
10.8 مليـــون مركبة، ويرجـــع ذلك جزئيا 
إلـــى الطلب على مركباتهـــا الهجينة في 
الولايات المتحدة، لكنها شهدت انخفاضا 
فـــي الصين بنســـبة 6.9 في المئة وســـط 
منافســـة سعرية شـــديدة في أكبر سوق 

للسيارات في العالم.
ومـــن مبيعاتهـــا المملوكة للشـــركة، 
شـــكلت المركبـــات الهجينة التـــي تعمل 
بالبنزين والكهرباء نسبة قياسية بلغت 
نحـــو 40.8 فـــي المئة. وشـــكلت المركبات 

الكهربائية التي تعمل بالبطارية 1.4 في 
المئة.

ودخلت حرب الأســـعار طويلة الأمد 
فـــي ســـوق الســـيارات الكهربائيـــة في 
الصين مرحلة جديدة الشهر الماضي بعد 
أن كشفت بي.واي.دي إنها ستقدم ميزات 
متقدمة لمســـاعدة القيادة على العديد من 
الموديـــلات، بما فـــي ذلك تلـــك التي يقل 
سعرها عن 10 آلاف دولار، دون أي رسوم 

إضافية.
ويقول محللون إن التنافس السعري 
في الســـوق الصينيـــة أمر لا مفـــر منه، 
خاصة مـــع الطاقـــة الإنتاجيـــة الزائدة 
التي يصعب تقليصهـــا، وفي ظل دخول 
منافسين جدد إلى السوق، حيث يبحثون 
عـــن الاســـتحواذ على حصـــص لهم من 

المبيعات.
وعلـــى مـــدار العـــام الماضـــي، أدت 
حـــرب أســـعار الســـيارات الكهربائيـــة 
التي تخوضها شـــركة تسلا ومنافستها 
تكثيـــف  إلـــى  بـــي.واي.دي  الصينيـــة 
تخســـر  شـــركات  أي  علـــى  الضغـــوط 
أموالا في هـــذا النوع من مركبات الجيل 

التالي.

انظر، الخراب في كل مكان

السوق وخاصة على 

الجانب التجاري، قد 

تشهد توحيدا

مايكل فون لويرت

الزيادة الكبيرة في 

الأسعار تلتهم التدفق 

النقدي للزبائن

رينان تشويري

14
مليار دولار حجم الخسائر 

الإجمالية، منها 11 مليار دولار 

ستكون كلفة لإعادة الإعمار

20.5
ألف دولار سعر طراز القيادة 

الذكية بي.زد 3 إكس أما العادي 

فسعره 15 ألف دولار

10
آلاف طلب تلقتها الشركة 
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الصين. في  لشركة تويوتا

ي يس ق لإ ب



 القاهــرة - ”طلقــــات ناريــــة متتاليــــة 
أعقبتهــــا متواليات من الزغاريد والأغاني 
الفاحشــــة تزامنــــت مع خــــروج العريس 
بمنديلــــه الأبيض وقد تخضــــب بالدماء“. 
بهــــذه البدايــــة الجريئــــة تنطلــــق قصــــة 
المجموعــــة  ضمــــن  طبيــــب“  ”اســــتعمال 
القصصيــــة التي تحمل نفس الاســــم لعلا 
عبدالمنعــــم، تحكــــي حكايــــة فتــــاة ريفية 
أصيبــــت بحالة من الهيــــاج العصبي في 
ليلة زفافها ما أدى إلى تخشــــب جســــدها 
وامتناعهــــا عــــن التجاوب مع عريســــها 
لإتمام الزفاف بالشــــكل البدائــــي القديم، 
عبر ما يعــــرف بمنديل البشــــارة، لإثبات 

عذرية الفتاة قبل دخول الزوج بها.
الكاتبة المصرية علا عبدالمنعم صاحبة 
مجموعة ”استعمال طبيب“، الصادرة عن 
دار متــــون المثقف للنشــــر والتوزيع، هي 
روائيــــة وقاصة، تنتمي إلى جنوب مصر، 
وتناقش عبر ما تكتبه ما تبقى من عادات 
وتقاليد، لتبدو بحكــــم عملها كصيدلانية 

تصف الدواء لأمراض المجتمع بالأدب.

مواقف ونوادر

إنها تحب   تقول عبدالمنعم لـ”العرب“ 
مهنــــة الصيدلــــة وتــــرى أن اســــتمرارها 
فــــي مزاولتهــــا حتــــى الآن كانــــت ســــببا 
رئيســــا لخلــــق أســــلوب مميــــز خــــاص 
بهــــا فــــي كتاباتهــــا، إذ إن تعاملهــــا مــــع 
الناس، والنســــاء خصوصا، شــــكل حقلا 
خصبــــا مليئــــا بالثمــــرات، أي الحكايات 
والحواديت التي اســــتقت منها الكثير من 
الأفكار وخطوط سير شخصيات رواياتها 

وقصصها.
تدون عــــلا عبدالمنعم علــــى صفحتها 
بموقــــع فيســــبوك مواقــــف ونــــوادر من 
عملها فــــي صيدليتها بأســــلوب كوميدي 
ســــاخر، وكثيرا مــــا يدعوهــــا أصدقاؤها 
إلــــى جمعها في كتــــاب، إلا أن قصتها مع 
القراءة والكتابة بدأت مبكرا منذ الطفولة، 
إذ علمها والدها كيف تقرأ، وذلك بحرصه 
على شــــراء الجرائــــد اليوميــــة ومجلات 
الأطفــــال مثل ماجد وميكي وســــمير، كما 

تقول.
وتتذكــــر زيارتهــــا مــــع الأســــرة لدار 
قصــــص  وشــــراء  مصــــر  فــــي  المعــــارف 
المكتبــــة الخضراء وغيرهــــا من القصص 
المصــــورة وكتب التلوين، ما ســــاعد على 
امتلاكهــــا حصيلــــة لغويــــة ميزتهــــا في 

كتابة موضوعــــات التعبير في مادة اللغة 
العربيــــة، حتــــى كان المدرســــون يعرفون 
ورقة إجابتها فــــي الامتحانات العامة من 
أســــلوبها وخطها المميزين، وهو ما تطور 
مع الوقت إلى كتابــــة المذكرات والخواطر 
والومضات، وصولا إلى القصة والرواية.

في غرفتها تكومــــت الفتاة بطلة قصة 
”اســــتعمال طبيــــب“ وســــال كحلهــــا على 
خديها، بعد امتزاجه بدموعها الســــاخنة، 
ما أكســــب بشــــرتها قتامة وكآبــــة بعد أن 
كانت وردية متوهجة من أثر الحمرة التي 
وضعتها لهــــا إحدى قريباتهــــا لتزيينها. 
وراحــــت تتداعــــى علــــى عقلهــــا الأحداث 
القديمة في حياتها كشريط سينمائي، منذ 
علاقتها بالطبيب الذي عملت مســــاعدة له 
حتى نجاح دخلتها على عريسها وخروجه 
للحاضرين مبتهجا بمنديل البشارة، دليل 

إثبات العذرية.
تســــأل ”العرب“ علا عبدالمنعم عن سر 
هذه الجــــرأة وإن تكن محمودة، في تناول 
بعض العادات والأعراف في بيئة الصعيد، 
ومــــا إذا كان ذلــــك قد جر عليها المشــــاكل 
لاســــيما أنها ابنــــة نفس البيئــــة، فتقول 
”أنــــا نتيجة زواج بين أب من أســــيوط (في 
جنوب مصر) وأم من القاهرة، لكني عشت 
نصف عمــــري تقريبا في أســــوان (أقصى 
جنوب مصر) وأكثــــر ذكرياتي ثراء كانت 
هناك، وكلنا سمع عن الأعراف والموروثات 
واســــتقيناها فــــي بداياتنــــا الأولــــى من 
مشاهد أتت على استحياء في المسلسلات 

والأفلام القديمة.“
 وتتابــــع ”لــــم يتطوع أحد ليشــــرحها 
لنا في نطاق الأسرة، وظلت هذه اللقطات 
في الذاكــــرة تبحث عن تفســــير لها حتى 
جاء تأويلها من خــــلال قراءاتي الروايات 
التي تناولت الصعيد وعاداته وطقوســــه 
ومشــــاهدة الأفلام مثل ’الطوق والإسورة‘ 

و‘قفص الحريم‘.“
تعتقــــد أن هــــذه العادات ربمــــا تكون 
مســــتمرة فــــي المناطــــق التي لــــم يتوغل 
التعليم والثقافة فيها، فظلت هذه المناطق 
على فطرتها القديمة شديدة الحرص على 
الاحتفاظ بتقاليدها، فكلما زاد الجهل زاد 
الانغــــلاق والتمســــك بكل ما هــــو بال بلا 

قيمة.
وتــــرى عبدالمنعم أن واجبنــــا جميعا 
بصفتنــــا مثقفــــين التطرق إلــــى كل ما هو 
مســــكوت عنه من عادات مرفوضة تنتهك 
الخصوصية والإنســــانية وحق الإنســــان 
في ممارســــة حياته داخــــل إطار يخصه لا 
يشاركه فيه أحد، وهو ما تهدره ممارسات 
منديل البشــــارة والختان الذي قد يســــبب 
الوفاة في حالة حدوث نزيف، وما شــــابه 

من طقوس عفّى عليها الزمن.

الكتابــــات  أن  لـ”العــــرب“  وتوضــــح 
الجريئة لم تسبب لها مشاكل في محيطها 
حتــــى الآن، قائلة ”أنا أكتب كل ما يعن لي 
بلا أي تحفظات أو خطوط حمراء قد تؤثر 

على جودة المنتج النهائي.“

حصلت الكاتبـــة المصرية على جائزة 
ســـاقية الصـــاوي بالقاهرة فـــي القصة 
القصيـــرة والقصيـــرة جـــدا عـــام 2013، 
وصـــدرت لهـــا روايتـــان همـــا ”ميـــراث 
و“ســـوق العايقة“، وشاركت  الأنصاري“ 
في كتابين مجمعين للقصة القصيرة هما 
”أوراق لا تشـــبه بعضهـــا“ و“أقـــلام على 

الطريق“.

ومضة في العقل

يحـــدد نـــوع الموضـــوع الـــذي تريد 
عبدالمنعم أن تكتبه الكيفية التي سيكتب 
بهـــا، ما إذا كان قصـــة قصيرة أم رواية، 
فالقصـــة القصيـــرة تســـاعد الكاتبة في 
وصف حالة معينة قد تصادفها في وقت 
محدد تحتاج فيه للتكثيف والتحديد دون 
إسهاب وإطالة، مثل ”ومضة أضاءت في 
عقلي وأحتاج إلى بلورتها بكلمات قليلة 
تغني وتسمن من الجوع بلا تخمة“، كما 
تقول، كأن تتكلم القصة عن مشاعر طفلة 
صغيـــرة في الدقائـــق القليلة التي فقدت 
فيها أثر والديها على شاطئ البحر، مما 
تخـــاف؟ وكيـــف تتمنى أن يعـــود الزمن 
لتظل ممســـكة بيد شـــقيقتها ولا تفلتها 

أبدا؟ ثم تنتهي بعثور أهلها عليها.
أما في الرواية فيمكن أن تتحدث عن 
الأب والأم وكيـــف يوفران مـــن أموالهما 
ليتمكنـــا مـــن قضـــاء بعض الأيـــام على 
شـــاطئ البحر، ونحكي فصـــلا عن بائع 
الفريسكا ثم المصور، والطفل بائع الكرات 
القادم من الصعيد، وحياته وأســـرته قبل 
أن يقابـــل الفتاة الصغيـــرة ويظل معها 

ويساعدها في العثور على أسرتها.
تقـــول الأديبـــة المصريـــة ”الروايـــة 
عالم كبير بكلمات كثيـــرة، بينما القصة 
مقتطعـــة مـــن هـــذا العالـــم بالمختصـــر 
المفيـــد، وأعتقـــد أنني أبلي بلاء حســـنا 
في الاثنين، وأســـتطيع الاستمرار فيهما 

معا، وإن كنت أميل للقصة القصيرة رغم 
صعوبتها.“

تتذكــــر الفتاة بطلة قصة ”اســــتعمال 
طبيب“ كيف نجح طبيب أمراض النســــاء 
والتوليد في جذب قلبها إليه، بعد إلحاحه 
فــــي التقرب منها وكســــب ودها، وشــــيئا 
فشــــيئا بــــدأت تغار مــــن مريضاته اللاتي 
يشــــبعهن جميعا نظرات اشــــتهاء ملتهب 
خلال الكشف عليهن، حتى وقعت الواقعة، 
جــــرى بينهما ما جــــرى، ولم تعــــد الفتاة 

الريفية البريئة بكرا.
لـ”العرب“  عبدالمنعــــم  عــــلا  وكشــــفت 
أنهــــا انتهت من كتابة روايــــة جديدة منذ 
شــــهرين، تتناول قدوم أسرة أرمينية إلى 
مصر عام 1915 وقرارها البقاء بمصر بعد 
انتهاء المذابــــح التي قام بها الأتراك بحق 
الأرمن، وخط ســــير حياة ثلاثة أجيال بعد 
ذلك، من خلال ثلاث ســــيدات، وصولا إلى 
ثورة يناير 2011 وتنحي الرئيس الأســــبق 

حسني مبارك عن الحكم.
وتناقــــش الرواية الجــــذور والانتماء، 
وكيــــف تقتلعنــــا الحيــــاة مــــن جذورنــــا 
وترغمنــــا على أن ننزرع في أرض جديدة، 
وتظــــل تراقبنــــا وتلاحــــظ كيــــف نتماهى 

ونتكيف مع دنيانا الجديدة.
أن  تأبــــى  الأديبــــة  الصيدلانيــــة  كأن 
تغــــادر مهنتها في وصف الأدوية لأمراض 
المجتمــــع، على اختلاف أنــــواع المرض، إذ 
تتعرض ضمــــن روايتهــــا الجديدة لمرض 
الــــذي  ”الزهايمــــر“  الشــــيخوخة  خــــرف 
عايشــــته مع حالات اقتربــــت منها، ورأت 
كيف ينهش الأســــرة بأكملهــــا وليس فقط 
الشــــخص المريــــض، كمــــا اطلعــــت علــــى 
الكتابــــات العلميــــة حولــــه، بعــــد أن بات 

منتشرا بشدة.
وتصدمنــــا قصة ”اســــتعمال طبيب“، 
عندما نعلم أن الطبيب الوغد قد قام بطرد 
بطلة القصة من العمــــل بعد إقامته علاقة 
جنســــية معها، تاركا لها مظروفا به مبلغ 
من المال مــــدون عليه عبارة ”مكافأة نهاية 
الخدمــــة“، متنكرا لما زرعه في أحشــــائها، 
دافعــــا إياهــــا إلــــى مواجهــــة مصيرهــــا 

المجهول مع أسرتها.
وفــــي ليلــــة زفــــاف البطلــــة، يبتهــــج 
عريسها الجديد بمنديله الأبيض المخضب 
بدمائها؛ دليــــل عذريتها، وتنطلق الأغاني 
الفاحشة والزغاريد، بينما تصفعنا البطلة 
بكلماتها في النهاية، إذ تقول ”كنت أصرخ 
عند اقتــــراب زوجي لإتمــــام دخلتنا ليس 
خوفــــا منــــه أو رهبة، لكننــــي فقط تذكرت 
ملمــــس يد الطبيب الــــذي يقطن في البيت 
الضيق والسلم ذي الدرجات المتهالكة في 
ذلك الشــــارع المظلم، وابتســــامته اللزجة 

وهو يزرع بداخلي شرفي المستعار“.

 عمــان - يعــــد كتــــاب ”بــــين الجريمــــة 
والســــراب.. عن (الربيع الألباني) وسقوط 
الدكتاتورية“ كتابا متفردا، لأنه بقلم شاعر 
يمزج بــــين الرؤيــــة الفلســــفية والأحداث 
السياســــية بلغة إبداعية، حتى يحســــبه 
القارئ للوهلة الأولى رواية تاريخية أكثر 

منه كتابا في التاريخ.
الكتــــاب، الصــــادر حديثــــا عــــن ”الآن 
في الأردن، من تأليف  ناشرون وموزعون“ 
الكاتب الألباني بسنيك مصطفاي وترجمة 
د.محمد م. الأرناؤوط، يقع في 212 صفحة، 
ويضم ســــتة فصول وتمهيدا بقلم المترجم 

ومقدمة وخاتمة للمؤلف.
يقــــول الأرنــــاؤوط عــــن المؤلــــف الذي 
روى أحداثــــا عاشــــها وعاصرها وأثر في 
مجرياتها ”كنت قد عرفت بســــنيك شاعرا 
كما كان عشــــية المواجهة مع الدكتاتورية، 
ونشرت له عدة قصائد في 1990، ثم تعرفت 
عليه روائيا وشــــخصيا ما بين كوســــوفو 

وألبانيا خلال (2018 – 2020)“.
ويضيف الأرنــــاؤوط فــــي المقدمة أنه 
نشر أولا عرضا عن رواية بسنيك المسماة 
”ملحمــــة صغيــــرة عــــن الســــجن“، فاتحا 
الباب لترجمتها كأول رواية لبســــنيك في 
العربيــــة (2022)، ثم نشــــر عرضــــا لكتابه 
”بــــين الجريمــــة والســــراب“ مــــع ترجمة 
لمقدمتــــه، وبقي يعــــود إليه مــــن حين إلى 
آخر ليترجم فصلا ويتوقف، ثم قرر إكماله 
وإعداده للنشــــر لكونه ”يقدم تجربة غنية 
في الكفاح ضد الدكتاتورية ورؤية لما بعد 
الدكتاتورية“، موضحا ”مع تجربة أوروبا 
الشــــرقية أصبــــح يقــــال إن الانتقــــال من 
الحكم الديمقراطي إلى الحكم الدكتاتوري 
أســــهل من الانتقال من الحكم الدكتاتوري 
إلــــى الحكــــم الديمقراطي، ومــــن هنا كان 
العنوان الدال لهــــذا الكتاب: بين الجريمة 

والسراب“.
ويتابع المترجم ”لدى بسنيك أكثر من 
سراب في كتابه هذا الذي أغناه بالخاتمة 
التي نشــــرت لأول  المطولة ’الحلم بالجنة‘ 
مرة فــــي 2019، والتي وضــــع فيها بجرأة 
النقــــاط علــــى الحــــروف فــــي مــــا يتعلق 
بـ‘الربيع الألباني وســــقوط الدكتاتورية‘، 
موضحــــا المســــافة الصعبــــة بــــين ’الحلم 
وبــــين ’الجنة التــــي تتحقق على  بالجنة‘ 

أرض الواقع'“.
يتطرق بســــنيك مصطفاي في الفصل 
الأول مــــن الكتاب إلــــى موقف أنور خوجا 
من الســــتالينية والشــــيوعية يقــــول ”في 
خريــــف 1960 لم يوافق أنــــور خوجا على 
قيام خروتشــــوف بإلغاء تقديس ستالين، 
وقــــام بقطــــع كل العلاقــــات مــــع الاتحاد 
الســــوفييتي، وهكذا فقد أغلقت كل نافذة 
أمام النفَس الليبرالي الذي بدأت نسماته 
في بــــلاد الســــوفييت، وفي كل المعســــكر 
الشــــيوعي، ولم يبقَ لألبانيا المتخلفة من 
حليف سوى الصين التي كانت تعد العدة 

للثورة الثقافية المخيفة“.
ويتابــــع واصفا الحــــال التي وصلت 
إليها ألبانيا حينئذ ”وهكذا دخلت ألبانيا 
التي لــــم تكن قد تخلصت بعــــد من الأمية 
فــــي الفيضان الجــــارف للثــــورة الثقافية، 
فقد سحبت من منصات المسارح الألبانية 
والمكتبــــات المدرســــية أعمــــال بيتهوفــــين 
طيلة  وتشــــيخوف  وشكســــبير  وموزارت 
عشــــرين ســــنة، فــــي المــــدارس علــــى كل 
مســــتوياتها كان يفرض علــــى الطلاب أن 
يدرســــوا فقط فلســــفة نصــــوص ماركس 
وإنغلــــز ولينين وســــتالين ومــــاو، وأنور 
خوجــــا بالطبع، وما عــــدا ذلك اعتبرت كل 
المؤلفــــات الكلاســــيكية والحديثة رجعية، 
وكانت كل صلة بها ولو بشكل ذاتي تعتبر 
نشاطا عدائيا ضد السلطة الشعبية، ينال 
من يتورط بها حكما بالســــجن لمدة عشــــر 
ســــنوات، وفي غضون ذلك توقف إرســــال 
الطلاب للدراســــة في الجامعات الأجنبية: 
كان لا بد من خلق إنتلجنســــيا فاسدة في 

مثل هذا الجو الخانق“.
وفي الفصــــل الثاني يتحــــدث المؤلف 
حول مــــدى الانغــــلاق الذي وصلــــت إليه 
ألبانيا، فيقول ”يمكن أن أقول بشــــكل عام 

إن المثقفين الألبانيــــين كانوا يعتقدون أن 
المرحلة الانتقالية إلى ما بعد الدكتاتورية 
ســــهلة جدا، ولــــم يكن هناك فــــي الإمكان 
غير ذلك، فبالنســــبة إلــــى عقولنا المملوءة 
بالأسئلة عن الوضع الراهن، الذي لم يكن 
يدعو إلى التفاؤل كثيرا، كان فوق طاقتنا 
أن نتخيل ما هو قادم. كان يشبه أن تطلب 
من الإنســــان الجائع أن يفكــــر بالحلوى، 
ولكن كان هناك ســــبب آخــــر أيضا؛ كانت 
أبــــواب ألبانيــــا مغلقــــة أمــــام الصحافة 
الأجنبية، كما كانــــت هناك حواجز كثيرة 
تحجب رؤية محطات التلفزيون في الدول 

المجاورة“.
ويجعــــل المؤلــــف الفصــــل الســــادس 
والأخير بمثابة موسوعة ألبانية صغيرة، 
علــــى حــــد تعبيــــره، جامعــــا مصطلحات 
وشــــخصيات ألبانيــــة كما كانــــت تعرف 
فــــي الكتابات الرســــمية، فينقل مصطفاي 
مثلا عن ”المعجم الموســــوعي الألباني“ ما 
يرد عــــن  أنور خوجا: ”من الشــــخصيات 
النادرة التي اجتمع فيها المفكر الماركسي 
والزعيم الثوري والقائد العسكري ورجل 
الدولة والدبلوماســــي والناشــــر والمثقف 
والخطيب  الجماهيــــر  ومربــــي  المعرفــــي 
النــــاري وصديق الناس البســــطاء. كافح 
وعمل وأبدع طيلة حياته على رأس حزب 
الشــــعب الألباني لأجل خير وثروة الوطن 
والقضية الكبرى للاشــــتراكية. إن أعماله 
وتراثــــه اللذين لا يقدران بثمن ســــيبقيان 

حيين عبر القرون“.

وفــــي الخاتمــــة التي عنونهــــا المؤلف 
”ألبانيــــا: ماذا كانت فــــي الماضي، وما هي 
عليه الآن، وماذا ســــتكون في المســــتقبل؟ 
(عوضا عن فصل ختامي لكتاب مفتوح)“ 
يقــــول مصطفاي ”كان اقتصــــاد البلاد قد 
انهار بشــــكل كارثي، وانهــــارت معنويات 
الشــــعب بشــــكل مأســــاوي، ولذلــــك يبدو 
مفهومــــا الترومــــا المرعبة والعقَــــد التي 
ستصاحب هذا الشعب خلال الانتقال من 
الدكتاتوريــــة إلى المجتمــــع الديمقراطي، 
فالشــــعب الــــذي لديــــه كابــــوس الجــــوع 
ويصلــــي كل يوم لكــــي لا يصاب بالمرض، 
وحيث ينقص الكحول في المستشــــفيات، 
ولا يرغب أن يرســــل أطفالــــه إلى المدارس 
تنقصهــــا  لا  المــــدارس  لأن  الشــــتاء  فــــي 
التدفئــــة فقــــط وإنما زجــــاج النوافذ لترد 
الريــــح والمطــــر، لا يمكــــن له بســــهولة أن 
يخلق نفســــية جديدة، نفســــية الحياة في 
الديمقراطيــــة. ومع ذلك فإن هذا الشــــعب 
يحب الديمقراطية قبل كل شيء، ولذلك لا 
يزال يغفو في عقله المتعب منذ مئة ســــنة 
حلم سامي فراشــــري برؤية ألبانيا جزءا 

من أوروبا، كسويسرا، ولمَ لا؟“.

{بين الجريمة والسراب}
حكاية ألبانيا بلسان شاعر

اتاستعادة تاريخ واحدة من أغرب الدكتاتوريات كتات ال أغ ة ا خ تا ة ا ت ا

صيدلانية من جنوب مصر تصف الدواء

 لأمراض المجتمع بالأدب

أميل للقصة القصيرة رغم صعوبتها

{العرب}: أكتب بلا خطوط حمراء أو تحفظات علا عبدالمنعم لـ
ــــــوع من العــــــلاج لا للفرد  ــــــة ن الكتاب
أيضــــــا  وإنمــــــا  فحســــــب  ــــــب  الكات
لمجتمعه وللإنســــــان عموما. الكتابة 
موجهة إلى الإنســــــان وبالتالي فهي 
ــــــاه وتعالجها من زوايا  تهتم بقضاي
مختلفــــــة. وفــــــق هذا التوجــــــه تؤلف 
ــــــة عــــــلا عبدالمنعم  ــــــة المصري الكاتب
كان  قصصها ورواياتهــــــا. ”العرب“ 
لها هــــــذا الحوار مــــــع الكاتبة حول 

رؤاها عن الكتابة والأدب عموما.

{استعمال طبيب}.. 

مجموعة قصصية تناقش 

عادات ليلة الزفاف وختان 

الإناث وغيرها من تقاليد بالية 

في مصر

الكتاب يمزج بين الرؤية 

الفلسفية والأحداث 

السياسية بلغة إبداعية حتى 

يحسبه القارئ للوهلة الأولى 

رواية تاريخية
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الكاتبة تناقش عبر ما 

تكتبه العادات والتقاليد 

البالية مستفيدة من عملها 

صيدلانية في نحت بصمة 

أدبية خاصة بها

محمد شعير

ن رؤ

كاتب مصري



 القاهرة - يحتل المسلسل الكوميدي 
المصـــري ”أشـــغال شـــقة جـــدا“ مقدمة 
الأعمال الدرامية خلال موســـم رمضان، 
وارتبط بـــه الجمهور بعـــد أن تربع في 
الجـــزء الأول العام الماضـــي على مقعد 
أكثـــر الأعمـــال مشـــاهدة عن بثـــه على 
منصة ”شاهد“، ما يشير إلى أن صُناعه 
اســـتطاعوا اللعب علـــى وتر البحث عن 
الدرامـــا الكوميدية الجيدة التي تشـــكل 
اختلافـــا عن غالبية الأعمـــال المعروضة 
الشـــعبي  الجانـــب  عليهـــا  ويســـيطر 

والاجتماعي والعاطفي.
ورغـــم أن المسلســـل واجـــه بعـــض 
الانتقـــادات بعـــد عـــرض حلقتـــين من 
حلقاته التي تمتد حتى منتصف رمضان 
الحالـــي، جراء الاســـتغراق في المواقف 
الكوميدية وبعـــض أخطاء الكتابة التي 
تتعلـــق بتفاصيـــل وظيفة بطـــل العمل 
هشـــام ماجد (طبيب في مصلحة الطب 
الشـــرعي)، غير أنه تجاوز ذلك الأمر مع 
قوة الحبكـــة الدرامية وربطها بالمواقف 
الكوميديـــة، بجانـــب أداء أبطال العمل، 
وضيوف الحلقـــات الذين يتم اختيارهم 
بعنايـــة كي يتحقق التوافق المطلوب مع 
طبيعة المواقـــف الكوميديـــة التي تقنع 

الجمهور.
شـــكلت براعة أبطال المسلســـل، من 
الفنانين هشـــام ماجد ومصطفى غريب 
وأســـماء جلال، فـــي تقـــديم الكوميديا 
حائـــط صد أمـــام مـــن حاولـــوا اللعب

على وتر التنمر والعنصرية بفعل 
الاستعانة بالفنانة السودانية 
إسلام مبارك لأداء دور خادمة 

منزل وظهرت بشكل المرأة 
التي تأكل بشراهة شديدة 
وتمتلك قوة بدنية مفرطة، 
ما اعتبره البعض يتضمن 

إساءة.
وعمدت بعض 

الصفحات 
على مواقع 

التواصل 
الاجتماعي 

إلى تصوير 
الأمر كما لو 

أنه يعيد 
الصورة 

الدرامـــا  فـــي  للســـودانيين  الســـلبية 
المصريـــة، وهو خطـــاب يلقى رواجا في 
أوساط البعض من الســـودانيين الذين 
تأثروا في الســـابق باتهامـــات موجهة 
للمصريـــين بأنهـــم ”يتعالـــون عليهم“، 
ما أثـــر علـــى العلاقة معهم فـــي الذهن 

الجمعي لشريحة من السودانيين.
غير أن إتقان الفنانة إســـلام مبارك 
لدورهـــا والإطار الكوميـــدي العام الذي 
يركز على مشـــكلة الخادمـــات دفعا إلى 
مرور هـــذه الزوبعـــة دون النفـــخ فيها 

لإثارة المزيد من الجدل.
وتـــدور أحداث العمـــل حول زوجين 
يواجهـــان صعوبات فـــي حياتهما بعد 
إنجـــاب أربعة أطفال، مـــا يدفع الزوجة 
إلى البحث عن مربية لتتمكن من العودة 
إلـــى عملها، وســـط مفارقـــات كوميدية 
تســـلط الضـــوء علـــى التحديـــات التي 

تواجه الأسر المصرية حاليا.
ويشـــارك في بطولة المسلسل هشام 
ماجد وأســـماء جلال وشـــيرين وسلوى 
محمد علـــي ومصطفى غريـــب ومحمد 
محمـــود ومحمـــد عبدالعظيم، ويشـــهد 
ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف، 
منهن إســـلام مبـــارك وناهد الســـباعي 
ونســـرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر 

وفدوى عابد وانتصار.

ويحـــاول صنـــاع العمل فـــي الجزء 
الثاني نســـج خيـــوط جديـــدة يمكن أن 
تمنـــح حيوية لقصة المسلســـل، وهو ما 
يظهـــر من خـــلال التركيز علـــى مواقف 
الخادمـــات التـــي تتعلـــق بتفاصيل ما 
يدور في عمل هشـــام ماجد الذي يجسد 
دور حمـــدي الطبيب فـــي مصلحة الطب 
الشـــرعي، وبنـــاء شـــخصيات دراميـــة 
جديـــدة في ســـياق عملـــه دون أن يكون 
التركيز منصبا في الانتقال من قصة إلى 
أخرى على نوعية الخادمات ومشكلاتهن 

فقط.
وكان ذلك مدخلا سريعا للهجوم على
 العمل، إذ كشف الكاتب 
والطبيب المصري 
خالد منتصر عن 
وجود خطأ فادح بعد 
أن جرى الخلط بين 
مهنة الطبيب الشرعي 
وبين خبراء التزوير 
في أحد المشاهد التي 
ركزت على تزييف 
العملات 
الأجنبية.

منشـــور  عبـــر  منتصـــر  وأوضـــح 
على صفحتـــه بموقع فيســـبوك أن هذا 
استسهال وكســـل لا يناسبان عملا فنيا 
كبيرا، فالطبيب الشرعي هو خريج كلية 
طـــب ولا دخل له في عمـــل خبير أبحاث 
التزييف والتزوير الذي هو غالبا خريج 
كلية علوم ولا دخل له في خبير السموم 

الذي هو خريج كلية علوم أو صيدلة.
لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تسببت 
المشـــاهد التي تســـلط الضوء على أزمة 
ســـيدة متزوجة تدعى ســـناء جســـدتها 
الفنانـــة فـــدوى عابـــد، فـــي أن يصـــل 
المسلسل إلى ساحات المنظمات النسوية 
والحقوقيـــة، ودارت الحلقة حول لجوء 
المباحـــث إلـــى خبـــراء الطب الشـــرعي 
كي يثبتـــوا هوية جنين لأبيـــه مع تعدد 
علاقات أمه غير الشرعية مع رجال كثر.

وتقدم المحامـــي أيمن محفوظ ببلاغ 
إلى المجلـــس القومي للمـــرأة في مصر 
اتهم فيه صناع مسلســـل ”أشـــغال شقة 
جدا“ بالإساءة إلى صورة المرأة المصرية 
والترويج للانحراف الأخلاقي، وأن هذا 
المشهد يرسخ فكرة أن المرأة قد تفلت من 
العقاب بســـبب ثغرات قانونية، ما يضر 

بالقيم المجتمعية.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
إن الترصـــد لمسلســـل كوميـــدي يناقش 
قضيـــة تناولهـــا بشـــكل ســـلبي وليس 
إيجابيـــا أمـــر لا يجـــب التوقـــف عنده، 
ويبرهن على أن من يقدم هذه الشـــكاوى 
هدفه الشهرة واســـتغلال زيادة معدلات 

المشاهدة، وأن العمل نجح في أن يجذب 
قطاعات واسعة من الجمهور وما يقدمه 
يتماشى مع ما يدور في إطار أسري ولم 
يخرج عن النص بشـــكل مبالغ فيه مثلما 

يصور البعض.

وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن صناع المسلســـل اســـتطاعوا إحداث 
قـــدر مهم من التنوع للخـــروج من دائرة 
مشكلات الخادمات، وأن الحلقات انتهت 
بالقبـــض على ياســـمين زوجـــة حمدي، 
وتجســـدها الفنانة أسماء جلال، نتيجة 
تـــورط الخادمـــة في تعاطـــي المخدرات، 
حيـــث قدمـــت صـــورة للآثار الســـلبية 
المترتبـــة علـــى الأســـرة ذاتها فـــي حال 

وجود خادمة منحرفة.
وأوضحت أن عوامل نجاح المسلسل 
تتلخص فـــي تقـــديم كوميديـــا مقبولة 
وتتماشـــى مـــع المواقـــف، إلـــى جانب 
التسلســـل الإيجابي في الأحداث وقدرة 
صنـــاع العمل على خلق ثيمة فنية جيدة 
لمواقف كوميدية كثيـــرة ومختلفة جراء 

هذه الأحداث.
وأشــــارت إلى أن الانتقــــادات الموجهة 
للعمل بشــــأن أخطاء الكتابة لا تؤثر على 

مجمل مــــا قدمه المؤلف خالــــد دياب الذي 
اســــتطاع أن يقــــدم عملا كوميديــــا جيدا، 
حيــــث لا تتوفــــر الكوميديــــا فــــي غالبية 
المسلســــلات المصرية، والدليــــل على ذلك 
أن المسلسل لم يحقق فقط انتشارا، وإنما 
هناك أيضا إعجاب به من شرائح مختلفة 

من المواطنين بمن فيهم النقاد.
وواجهـــت الحلقـــة الخامســـة مـــن 
المسلسل بعض الانتقادات بسبب مشهد 
الدكتور عصام، الذي يجسد دوره الفنان 
محمد عبدالعظيم، وهو داخل المرحاض 
من أجـــل خضوعـــه لتحليـــل المخدرات 
بناء على طلب من النيابة، وكان المشـــهد 
بتفاصيـــل كاملة لشـــخص يجلس على 
المرحاض مع تعبيرات ساخرة من هشام 
ماجـــد، ومصطفـــى غريب الذي يجســـد 
شـــخصية عربي مســـاعد الطبيب، وهو 
فني معمل في الطب الشـــرعي، ووصف 

البعض المشهد بـ“المقزز“.
تبقى قدرة صناع العمل على الإعلاء 
من قيمـــة الكوميديا في إحدى الوظائف 
التي ترتبط في أذهان المواطنين بكونها 
غيـــر محبـــذة بســـبب عمل حمـــدي في 
مصلحة الطب الشرعي المهتمة بتشريح 
الجثث، كأحـــد عوامل نجاح المسلســـل 
مـــن ناحية الكتابة الجيـــدة التي وظفت 
هـــذه البيئـــة لإضحاك الجمهـــور أو من 
الفنانـــين الذين قدموا مبارزات كوميدية 
تماشـــت مع الموقـــف ولم تظهـــر كأنها 
مقحمة علـــى الأحداث للبحـــث فقط عن 

الضحك.

 الربــاط -  أثارت دراما رمضان الحالي 
جدلا واســــعا في الأوساط الفنية المغربية، 
حيث يتهم عدد من الممثلين باحتكار أدوار 
رئيسية في عدة مسلسلات، وهذا الاحتكار 
كما يراه البعض يتجســــد في تكرار ظهور 
الأسماء نفسها في الأعمال المتنافسة على 
شاشــــات التلفزيون. من بين هذه الأعمال 
و“يوم ملقاك“  مسلســــل ”الدم المشــــروك“ 
”مبروك  وســــيتكوم  والغربي“  و“الشرقي 

علينا“ و“ولاد ايزة �2.
ويعتبر البعض أن هذا التكرار يعطي 
الممثلــــين فرصــــة للتألــــق وتقــــديم أدوار 
متنوعــــة، والذي يعــــد رأيا غيــــر صائب، 
بينما يرى آخرون أن هذا الوضع يحد من 
فرص الممثلــــين الجدد والمواهب الصاعدة 
في إثبــــات أنفســــهم، وهــــو رأي صحيح 
نسبيا، لكن هل الممثل متهم؟ أم أن شركات 
الإنتاج هي التي تقرر؟ أم أن المخرجين هم 
من اعتادوا العمل مع فريق دون آخر؟

عنــــد الحديــــث عــــن الممثلــــين الذيــــن 
يسيطرون على المشــــهد الدرامي المغربي، 
الحطــــاب  وعزيــــز  بوبكــــر  رفيــــق  مثــــل 
وماجدولين الإدريســــي ودنيــــا بوطازوت 
وطــــارق البخاري وســــلوى زرهان وأمين 
الناجي وعزيــــز داداس، وغيرهم، لا يمكن 
تجاهــــل حقيقــــة أن هؤلاء مجــــرد ”عمال“ 
يمارسون الفن كمهنة يعيشون منها، لكن 
الســــؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هؤلاء 
الممثلــــون هم مــــن يتحكمون فــــي اختيار 

أدوارهــــم؟ بالطبع لا، فالعديــــد من هؤلاء 
النجوم لا يحددون اختياراتهم بأنفســــهم 
بل يتعاملون مع شــــركات الإنتاج وصناع 
القرار فــــي القطاع الفنــــي الذين لهم اليد 
العليــــا في اختيــــار الكاســــتينغ وتوزيع 
الأدوار، إذن لمــــاذا يتهمون وكأنهم هم من 

يسيطرون على المشهد الدرامي؟
إن الدور الكبير الذي يلعبه المنتجون 
والمخرجـــون فـــي تحديد الأســـماء التي 
تظهـــر فـــي الأعمـــال الفنية هو الســـبب 
الرئيســـي فـــي هـــذا التكـــرار، فهـــؤلاء 
يتخـــذون قراراتهـــم بنـــاءً علـــى عوامل 
متعددة، مثل شـــهرة الممثل وجماهيريته 
وملاءمته للشـــخصيات، وهـــذه العوامل 
تســـهم في زيادة ظهور الوجـــوه ذاتها، 
وهـــم إذا مـــن يوجهون صناعـــة الدراما 
ويختـــارون الممثلـــين الذين يـــرون أنهم 
الأكثر قدرة على جذب الجمهور، والممثل 
الـــذي يمتلك قاعـــدة جماهيرية واســـعة

 يعتبر خيارا مغريا للمنتج 
والمخرج في سبيل ضمان 
النجاح التجاري والنجاح 

الجماهيري للعمل، وبالتالي 
فإن هذا التكرار في الظهور 

يعود إلى إستراتيجيات 
تسويقية تهدف إلى 
تحقيق أعلى نسبة 

مشاهدة وجذب أكبر 
شريحة من الجمهور.

ويثير هذا 
الوضع تساؤلات 
حول دور الممثلين 
الجدد في صناعة

 الدرامــــا المغربية، إذ كيف يمكن للمواهب 
الجديــــدة أن تجــــد مكانهــــا وســــط هــــذه 
الوجــــوه المألوفــــة والمكررة؟ وهــــل هناك 
فــــرص حقيقيــــة للممثلــــين الجــــدد فــــي 
منافســــة كبار النجــــوم الذيــــن يمتلكون 
شــــهرة كبيرة؟ ويظهر أن هناك تهميشــــا 
غيــــر مقصود للمواهــــب الصاعدة في ظل 
هذه الديناميكية، إذ تفضل بعض شركات 
الإنتــــاج الاســــتثمار فــــي النجــــوم الذين 
يضمنــــون لها حضورا قويًا في الســــوق، 

خاصة الثنائيات، مثل 
عزيز داداس 
و ماجدولين 

الإدريسي، لكن 
اتهام الممثلين 
بالاحتكار هو 

اتهام غير دقيق 

فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان، لأن هـــؤلاء 
الممثلـــين لا يملكون القـــدرة على التحكم 
فـــي خياراتهم في الكاســـتينغ، بســـبب 
أنهـــم جزء من نظام أكبـــر يدار بناء على 

اعتبارات تسويقية وفنية.
وتتبنى شركات الإنتاج الكبرى سواء 
في مجال الأفلام أو الدراما إستراتيجيات 
واضحــــة فــــي اختيار المؤثريــــن والنجوم 
المتمتعين بشعبية واســــعة، وذلك لضمان 
نجــــاح أعمالهــــا فــــي الســــوق، ويعتمــــد 
المنتجون في الدرجــــة الأولى على اختيار 
نجوم الكوميديــــا لأن الجمهــــور يحبهم،

مثل يسار وباسو  
ورشيد رفيق 
والزبير هلال، 
وهذا الخيار 
يوضح 
عقلية المنتج 
”البزنس 
مان“ الذي 
يضع النجاح 
التجاري أولا، 
فبالنسبة إليه 
يعتبر الاستثمار 
في هؤلاء 
النجوم 
خطوة 

مضمونة لتحقيق أعلى نسب مشاهدة، من 
أجل العائدات المالية للعمل.

ويمكن ملاحظة أن هذه الإستراتيجية 
تشــــمل أيضــــا صناعة الســــينما العالمية، 
فعلــــى ســــبيل المثال في هوليــــوود تعتمد 
شــــركات الإنتاج الكبــــرى على نجوم كبار 
مثل تــــوم هانكس وويل ســــميث وميريل 
ستريب وبراد بيت وجورج كلوني، لجذب 
الجمهــــور وضمــــان نجاح الأفــــلام، وهذا 
يساهم في زيادة مبيعات التذاكر وتوسيع 
قاعــــدة المشــــاهدين فــــي الســــوق المحلية 

والعالمية حتى لو كان العمل سيئا.
إن اختيــــار النجــــوم ذوي الشــــعبية 
الكبيــــرة مــــا هــــو إلا جــــزء من الفلســــفة 
الاقتصادية في صناعة الإنتاج السينمائي 
والدرامي، وهو يعتمد بشكل أساسي على 
فهم الســــوق واحتياجات الجمهور، ومن 
حــــق المنتجين أن يســــتثمروا فــــي هؤلاء 
النجوم لضمان النجاح، كما أن هذا النهج 
يبــــرز تطــــورًا طبيعيــــا في صناعــــة الفن 
والدراما وكيف يتم دمج الفن مع التجارة 

لتحقيق أكبر استفادة للجميع.
ومن بــــين الظواهر المتهمة بالفســــاد 
التي تشــــهدها صناعة الدرامــــا المغربية، 
هي أن هناك بعض الممثلين الذين يظهرون 
بشــــكل متكرر فــــي الأعمــــال التلفزيونية 
يقبلــــون أحيانــــا بعقود تتضمــــن أجورا 
زهيدة للغاية، وهذا يفسر تكرار ظهورهم 
في عــــدة أعمال خلال الموســــم الرمضاني 
وغيــــره، لكن المثير في هــــذا الموضوع هو 
أن المبلــــغ الــــذي يتم الاتفــــاق عليه ضمن 
العقود ليــــس بالضرورة هــــو المبلغ الذي 
يحصل عليه الممثل في الواقع، إذ يتعرض 

بعضهم لخصومــــات أو ترتيبات ســــرية 
قــــد تؤثر علــــى أجرهــــم النهائــــي، وهذه 
الممارسات تكرس اســــتمرار ظهور بعض 

الوجوه.

وتعــــود هذه الظاهرة إلى ممارســــات 
قديمة ومتشعبة داخل صناعة التلفزيون، 
تمتد إلى المخرجين والفريق التقني أيضا، 
وفي الكثير من الأحيان يتم تقديم عروض 
مغريــــة للممثلــــين الجــــدد أو الموهوبــــين 
بأجــــور منخفضــــة، تجعلهم يتنافســــون 
للحصول علــــى أدوار في الأعمال التي قد 
لا تحمل الكثير مــــن القيمة الفنية ولكنها 
تضمــــن لهــــم الظهــــور والانتشــــار، وهذا 
الوضــــع يعكس ثغرات كبيــــرة في النظام 
الإنتاجي، وتتداخل المصلحة التجارية مع 

الجودة الفنية.
وهذه الممارسات تعد جزءا من مشكلة 
أعمق تتعلق بكيفيــــة إدارة الإنتاج الفني 
في المغــــرب، إذ يظل التركيــــز على الربح 
الســــريع والشــــعبية على حساب تحسين 
المستوى الفني والتقني، وبالطبع لا يمكن 
تجاهــــل أن هذه الممارســــات هــــي نتيجة 

لواقع اقتصادي ضاغط.
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شركات الإنتاج الكبرى 

تتبنى إستراتيجيات 

واضحة في اختيار المؤثرين 

والنجوم لضمان نجاح 

أعمالها في السوق

احتكار الممثلين يثير جدلا في الأوساط الفنية المغربية

مواقف كوميدية مقنعة للجمهور

مسلسل {أشغال شقة جدا} جرعة كوميدية تتجاوز العنصرية
عمل مصري يوجد تنوعا لتجاوز مشكلات العاملات في المنازل

بينمــــــا تتجه أغلب المسلســــــلات نحو القصــــــص الاجتماعية الجادة، فرض 
مسلسل ”أشغال شقة جدا“ نفسه منذ العام الماضي كعمل كوميدي يسلط 
الضوء على مشــــــكلات الحياة الزوجية لدى الشــــــباب، مــــــن خلال حكاية 
زوجــــــين يبحثان عــــــن خادمة ترعى المنزل وتهتم بالأطفــــــال، وهو ما عرّض 

العمل لبعض الانتقادات.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

أحمد جمال
صحافي مصري

ذا التكـــرار، فهـــؤلاء
م بنـــاءً علـــى عوامل
ة الممثل وجماهيريته
يات، وهـــذه العوامل
هور الوجـــوه ذاتها،
هون صناعـــة الدراما
ين الذين يـــرون أنهم
ب الجمهور، والممثل
ة جماهيرية واســـعة

 للمنتج
ضمان
لنجاح
وبالتالي
الظهور 
يات

ر 
ر.

خاصة الثنائيات، مثل 
عزيز داداس 
ماجدولين و

الإدريسي، لكن 
اتهام الممثلين 
بالاحتكار هو 
اتهام غير دقيق

المنتجون في الدرجــــة الأولى على اختيار
نجوم الكوميديــــا لأن الجمهــــور يحبهم،
مثل يسار وباسو
ورشيد رفيق
والزبير هلال،
وهذا الخيار
يوضح
عقلية المنتج
”البزنس
الذي مان“
يضع النجاح
التجاري أولا،
فبالنسبة إليه
يعتبر الاستثمار
في هؤلاء
النجوم
خطوة

المسلسل نجح لأنه 

يقدم كوميديا وثيمة 

فنية جيدة

ماجدة خيرالله

زوجان يواجهان صعوبات 

بعد إنجاب أربعة أطفال، ما 

يدفع الزوجة إلى البحث 

عن مربية لتعود 

إلى عملها

ي ي و يم ي ج
صد أمـــام مـــن حاولـــوا اللعب

التنمر والعنصرية بفعل 
ة بالفنانة السودانية 
ارك لأداء دور خادمة

هرت بشكل المرأة 
ل بشراهة شديدة 
وة بدنية مفرطة،

البعض يتضمن  ه

بعض  ت
ت
قع

ي
وير 
 لو 

ى هجوم ري ن و
 العمل، إذ كشف الكاتب
والطبيب المصري
خالد منتصر عن
وجود خطأ فادح بعد
أن جرى الخلط بين
مهنة الطبيب الشرعي
خبراء التزوير وبين
أحد المشاهد التي في
ركزت على تزييف
العملات
الأجنبية.

وب ن ج يو ن زوج

بعد إنجاب أربعة أطفال، ما 

يدفع الزوجة إلى البحث 

عن مربية لتعود 

إلى عملها



 الدوحة - أعلن ملتقى قمرة السينمائي 
الحـــادي عشـــر، الحاضنة الســـينمائية 
السنوية للمواهب العربية والدولية التي 
تنظمهـــا مؤسســـة الدوحة للأفـــلام، عن 
توفيره دعما وإرشادا قيما لـ49 مشروعا 
استثنائيا لصناع أفلام واعدين من أكثر 

من 20 بلدا.
وســـينخرط المشـــاركون فـــي الملتقى 
في أنشـــطة معمقة مع خبراء قمرة وأبرز 
المختصين في قطاع الســـينما، وذلك في 
جلســـات حضورية في الدوحة من الرابع 
إلى التاســـع مـــن أبريـــل المقبـــل، تليها 

جلسات عبر الإنترنت في الشهر نفسه.
وقالت فاطمة بنت حســـن الرميحي، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة الدوحـــة 
للأفلام، ”على مدار أكثر من عقد، شـــكل 
قمـــرة وجهة تحولية في مســـيرة صناع 

الأفـــلام الواعدين، حيث مكنهم من صقل 
تحت  مشـــاريعهم  وتطويـــر  مهاراتهـــم 
إشـــراف صناع أفـــلام بارزيـــن وخبراء 
في هـــذه الصناعة. وباعتبـــاره حاضنة 
مواهب فريدة من نوعهـــا، نواصل بناء 
إرثنـــا في دعم العديد من الســـينمائيين 
المميزيـــن فـــي العالـــم خـــلال رحلتهـــم 
السينمائية. وفي وقت يحتاج فيه صناع 
الأفلام إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، 
ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضا 
علـــى المســـتويات الإبداعيـــة والتقنية، 
يجسد قمرة الدور الذي يمكننا أن نلعبه 
جماعيـــا في تشـــكيل الجيـــل القادم من 

المبدعين.“
وأضافت ”يعكـــس تنوع الموضوعات 
والأســـاليب الســـينمائية التي يتناولها 
صنـــاع الأفـــلام الشـــباب في هـــذا العام 

القوة المتزايدة للســـينما المستقلة. فهذه 
الأصوات الجديدة والجريئة تقدم للعالم 
قصصا مهمة تعزز فهما أعمق للإنسانية 
ولقيمنـــا المشـــتركة. كمـــا نفتخـــر بدعم 
العديد من المشاريع من قطر التي تعكس 
مدى التزامنا بتشكيل صناعة سينمائية 

محلية ومزدهرة.“
الروائية  الأفـــلام  قائمـــة  وتتضمـــن 
الطويلة المشاركة في الملتقى ضمن مرحلة 
(فلســـطين، المملكـــة  التطويـــر، ”مـــلاك“ 
المتحـــدة، قطر) للمخرجـــة رزان مدهون، 
و“الزاهية �1926 (الجزائر، فرنســـا، قطر) 
للمخرجـــين داميان أونـــوري وعديلة بن 
(قطـــر) للمخرجة  دميـــراد، و“اللؤلـــؤة“ 
نور النصـــر، و“ربع الخميس“ (الجزائر، 

فرنسا، قطر) للمخرجة صوفيا جما.
أما الأفـــلام الوثائقيـــة الطويلة فهي 
(الجزائر، بلجيكا، فرنسا،  ”باسم صفية“ 
قطر) للمخرجـــة صفية كيســـاس، ”كأنه 
(لبنان، قطـــر) للمخرجـــة كورين  حلـــم“ 
شـــاوي، ”القصـــة السادســـة“، (العراق، 
المملكـــة المتحـــدة، قطر) للمخـــرج أحمد 
عبد، ”تكلمي صورة، تكلمي“، (فلســـطين، 

ألمانيا، قطر) للمخرجة باري القلقيلي.
الروائيـــة  الأفـــلام  قائمـــة  وتتمثـــل 
الطويلـــة المدعومة ضمـــن مرحلة الإنتاج 
(فلســـطين،  في ”فـــي ذكرى ما ســـيأتي“ 
الدنمارك، مالطا، المملكة المتحدة، بلجيكا، 
قطـــر) للمخرجة لاريســـا صنصور، ”لاف 
(سوريا، فرنسا، سويسرا،  فورتي فايف“ 
قطـــر) للمخـــرج أنـــس خلـــف، ”ســـاري 
(قطر) للمخرجـــة الجوهرة آل  وأميـــرة“ 
ثانـــي، ”صوت الصمت“ (لبنان، فرنســـا، 

اليونان، المملكة المتحدة، قطر) للمخرجة 
جويس نشواتي.

أما الأفلام الوثائقية الطويلة في هذه 
(الجزائر،  المرحلة فهي ”تســـلق الجبال“ 
فرنســـا، قطر) للمخرجة صابرين تشبي، 
”زهـــرة الرمال“، (المغرب، قطـــر) للمخرج 

جواد بابيلي.
وتضم مرحلة ما بعد الإنتاج، النسخ 
النهائية مـــن الأفلام الروائيـــة الطويلة، 
”ملكة القطن“ (الســـودان، ألمانيا، فرنسا، 
فلســـطين، مصر، قطر) للمخرجة سوزانا 
(كوريـــا الجنوبية،  ميرغنـــي، ”الزعنفة“ 
ألمانيـــا، قطر) للمخرجة ســـي يونغ بارك، 
”ماري وجولـــي“ (تونس، فرنســـا، قطر) 
للمخرجة أريج سهيري، ”مملكة القصب“ 
(العـــراق، قطـــر) للمخرج حســـن هادي، 
”المحمية“ (المكســـيك، قطر) للمخرج بابلو 
بيريـــز لومباردينـــي، ”رقيـــة“ (الجزائر، 
فرنســـا، قطر، السعودية) للمخرج ينيس 
كوســـيم، ”المدينة التي لا تنام“ (إسبانيا، 
فرنســـا، قطر) للمخرج غييرمو غارســـيا 

لوبيز.
والأفـــلام الوثائقيـــة الطويلـــة التي 
اختيرت نســـخها النهائية هـــي ”فاطنة، 
امرأة اســـمها رشـــيد“ (فرنســـا، المغرب، 
بلجيكا، قطر) للمخرجة هيلين هاردر، ”أم 
السكته“ (العراق، فرنسا، قطر) للمخرجة 
زهراء غندور، ”كان يا ما كان في شيراز“ 
(إيران، فرنسا، النرويج، كوريا الجنوبية، 
قطـــر) للمخرج حامـــد ذو الفقاري، ”ثريا 
حبّي“ (لبنان، قطر) للمخرج نقولا خوري.
وفـــي مرحلة ما بعد الإنتاج، اختيرت 
أفلام وثائقية طويلة قيـــد التنفيذ، وهي 

”يـــوم الغضـــب: حكايات مـــن طرابلس“ 
(لبنان، الســـعودية، قطر) للمخرجة رانيا 
(قطر) للمخرج د.  رفيع، ”جداري مينـــو“ 

جمال راشد الخنجي.

وفـــي مرحلـــة تطويـــر المسلســـلات 
التلفزيونيـــة أو مسلســـلات الويـــب، تم 
(الأردن، الولايـــات  اختيـــار ”الميشـــلان“ 
المتحـــدة، الإمـــارات) لعبدالرحمن صقر، 
(فلســـطين) للمخرجة عايدة  ”غير مغلق“ 
قعـــدان، ”كان غير شـــكل الرّمان“ (لبنان) 
لجـــورج هـــزيم ومايـــا داغـــر، ”الكلمات 
(لبنـــان، قطر) لأنطـــوان واكد،  الأخيرة“ 
أفريقيـــا)  (جنـــوب  المفقـــودة“  ”المدينـــة 
لشـــانتيل كلارك، ”نادين“ (مصر، فرنسا، 
قطر) لأمينة عبدالوهاب وكلير سان بيير، 
”تدمـــر“ (لبنـــان، فرنســـا، قطـــر) لكارول 
مزهر وغابرييـــلا فلوريس، ”أم للإيجار“ 
(لبنان، كنـــدا، قطر) لدانيـــة بدير، ”فرقة 
(فلســـطين، قطر)  المهام: نهايـــة العالم!“ 

لدانا أطرش وآن سوبيل.
وتضم مرحلة ما بعد الإنتاج مسلسلا 
واحدا هو ”السّـــردين“ (الجزائر، فرنسا، 

السعودية، قطر) لزليخة طاهر.
وضمن مرحلة تطوير الأفلام الروائية 
(لبنـــان، قطر)  القصيـــرة، اختير ”غفلة“ 
(اليمن، قطر)  لطوني الغـــزال، ”غربلـــة“ 
لأفنـــان تاج، ”داخـــل اللوحـــة البيضاء“ 

(قطـــر) لآمنـــة البنعلي، ”ســـالفه“ (قطر) 
لمحمـــد فخـــرو، ”الفتى الحزيـــن: الفيلم“ 

.N&L (قطر) لـ
وفي مرحلـــة تطوير الأفلام الوثائقية 
ثم اختيار ”أنا أنت“ (لبنان، قطر) لميريام 

سلّوم.
أما فـــي مرحلة قيد الإنجاز فاختيرت 
الأفلام الروائيـــة القصيرة، ”أبوفانوس“ 
(قطر، المغرب) من إخراج أميرة أبوجبارة 
(قطـــر)  وحـــوري الحـــداد، ”كالشـــهاب“ 
للمخرجـــة نادية الخاطـــر، ”قضاء وقدر“ 

(قطر) للمخرجة مريم المحمد.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  اختيـــار  وتم 
(الأردن،  ”بالفلســـطيني“  القصيـــرة، 
قطـــر) للمخرج عبادة جرابـــي، ”أصوات 
المتحدة،  الولايات  (كولومبيـــا،  الصمت“ 

قطر) للمخرج سباستيان ديلاسياس.
في حين تضـــم مرحلة ما بعد الإنتاج 
للأفـــلام الوثائقيـــة القصيـــرة النســـخة 
(الســـودان،  النهائية من فيلم ”فيلا 187“ 

قطر) للمخرجة إيمان ميرغني.
ومن بـــين 49 مشـــروعا مختـــارا في 
قمرة هذا العام، يســـتفيد 37 مشروعا من 
برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام، 
ومن بين المشـــاركين في هذه النسخة، 21 
مشـــروعا لخريجـــي البرامـــج التدريبية 
التي تنظمها المؤسســـة على مدار العام، 
بما فـــي ذلـــك ورشـــة ســـيناريو الأفلام 
الطويلة، وورشة صناعة الأفلام مع ريثي 
بان، وورشـــة المسلســـلات، ممـــا يعكس 
النهج الشـــامل الذي تتبعه المؤسسة في 
دعم تطور صناع الأفلام وتنمية المواهب 

الإبداعية. {ملكة القطن} اختير ضمن الأفلام قيد التطوير
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 الرباط - تدور أحداث فيلم ”بيبي جون“ 
للمخرج الهندي كاليس حول قصة ساتيا 
فيرما، وهو شــــرطي ســــابق يتنكر بهوية 
رجل يدعى بيبي جــــون لحماية ابنته من 
عدو قديم، والعمل هــــو إعادة صنع لفيلم 
”ثيــــري“ التاميلي الذي أخرجــــه آتلي عام 

.2016
الفيلــــم من ســــيناريو كاليس وبطولة 
كل من فارون داوان وكيرثي ســــوريش في 
أول ظهور لها في الأفلام الهندية، وأميكا 

غابي وزارا زيانا وجاكي شروف.
يأتي الفيلــــم كنمــــوذج تقليدي لأفلام 
الانتقام الذي يعتمد على ســــرد مأســــاوي 
يتشابك مع الدوافع الشخصية، ويتجسد 
هذا في شــــخصية الشرطي ســــاتيا فيرما 
الذي يفقد أســــرته نتيجــــة لمؤامرة مدبرة 
مــــن قبل عائلة فاســــدة، فيتحول إلى بطل 
يســــعى للانتقام. والمأســــاة التي يعيشها 
تبــــرز الصــــراع بين الأمل واليــــأس، وبين 
العدالــــة الفرديــــة والعدالــــة المؤسســــية، 
وهــــذه العناصر تبين المشــــاهد باعتبارها 

عرضا للأكشــــن الهندي المكرر والذي يظل 
محصــــورا في قوالــــب تقليدية لــــم تبتكر 

شيئا جديدا في سرد قصة الانتقام.
ويغلب على الفيلــــم طابع الميلودراما 
الــــذي يبالــــغ فــــي تصويــــر التضحيات 
الشــــخصية مقابل التركيز علــــى العدالة 
المفقودة، خاصة في المشــــهد الذي تعرض 
له بابي جــــون عندما تم قتل زوجته وأمه 
ويطلق النار عليــــه لكنه لا يموت فيعيش 
مع شعور بالذنب والضعف، وهذا يدفعه 
إلى البحث عن الانتقام، لكن طريقة تنفيذ 
ذلك تفتقــــر إلى التوازن ليقلــــل من تأثير 
المشــــهد الدرامي على المشــــاهد، إذ يشعر 
المتابــــع بــــأن الفيلــــم يركز علــــى الإثارة 
أكثــــر من إظهار حقيقة المعاناة النفســــية 
لشــــخصية البطــــل، لأن الحبكة أساســــا 
تســــتند إلــــى تصعيد العنــــف والعلاقات 
العائلية المعقــــدة، ولكنهــــا تنحرف نحو 
الحلول الســــطحية لتطوير الشخصيات، 
خاصــــة عندمــــا يســــتخدم بابــــي جــــون 
الأســــلوب التقليدي الهندي الكلاســــيكي، 
أي يظهر البطل كضحيــــة ثم يتحول إلى 
شــــخصية قوية تحارب من أجل العدالة، 
ومع أن هذا التطور لا يخلو من الجاذبية، 
فهــــو هنــــا يعجز عــــن تقديم دافــــع أعمق 
لشــــخصية ســــاتيا التي تظــــل محكومة 

بعواطفه الانتقامية.
ويتنقل تكويــــن اللقطات بين الحاضر 
والماضي بشــــكل غيــــر متوازن، مــــا يفقد 
الفيلــــم بعــــض الدقة الدرامية في الســــرد 
مثل مشــــهد دخوله قسم الشرطة بأسلوب 
متخــــف رغم أنه ضابط ممتــــاز، ثم بعدها 
بدأ المخرج بخلق صراع درامي تشــــويقي 
من خلال تقنية الفلاش باك الذي يكشــــف 
عن الماضي المأســــاوي للبطل، لكن طريقة 
الانتقال بين الأزمنة المختلفة تبدو مفاجئة 
فــــي بعــــض الأحيــــان وتفتقر إلــــى البناء 
التدريجي، فهــــذه القفزات بــــين الحاضر 
والماضي لا تتيح للمشاهد فرصة للاندماج 

الكامل في القصة لأنها مربكة وغامضة.
ويتعـــرض تسلســـل الأحـــداث إلى 
العديـــد مـــن القضايـــا الاجتماعية مثل 
الفســـاد والجريمة، ولكن يظل في إطار 
القصص المألوفة دون تناول حقيقي لهذه  
القضايا، مثل الاعتداءات الجنسية على 
النساء والفساد في الأجهزة الحكومية، 
لكن مشـــكلة العديد من الأفـــلام الهندية 
هي غياب معالجة هـــذه القضايا بطرق 

نقدية أو فلسفية، لذلك تظل أغلب الأفلام 
سطحية وموجهة نحو الإثارة والاكتفاء 
بعرض مشاهد عنف دون تحليل حقيقي.
شــــخصية  داوان  فــــارون  ويجســــد 
ســــاتيا فيرما الــــذي كان ضابط شــــرطة، 
وأداؤه في هذا الفيلــــم يفتقر إلى الجدية 
اللازمة لتجســــيد هذه الشــــخصية القوية 
والصارمــــة، ففــــي مشــــاهد عــــدة يظهــــر 
فارون وهو يتعامل مــــع المجرمين بفكاهة 
وسخرية لا تتناســــب مع طبيعته كضابط 
شرطة ســــابق، وهو ما يجعل الشخصية 
تبــــدو غير صادقة وغير متماســــكة، وهذا 
النــــوع مــــن الفكاهة غيــــر المبــــرر يزعزع 
من مصداقيــــة الشــــخصية ويحولها إلى 
شــــخصية ســــطحية، وهو أمر لا يتناسب 
مع الموضوع الجاد للفيلــــم والذي يعتمد 
على الانتقــــام والعنف، بينما يتطلب فيلم 
من هــــذا النــــوع أن يكون البطــــل محاطا 
بهالة من القوة والصرامة، فنجد أن فارون 
فشل في نقل تلك الطاقة القوية التي تليق 
بشــــخصية ضابط شــــرطة ســــابق يسعى 
للانتقــــام، فيتصــــرف وكأن هناك حالة من 
التراخــــي واللامبــــالاة تجعل شــــخصيته 
تبدو غير متســــقة مع الأحداث المأساوية 

التي يواجهها.

وكان أداء جاكــــي شــــروف فــــي دور 
المجــــرم المنتقم والقاتل السياســــي مقنعا 
كما هــــو معتاد منه، إذ اســــتطاع أن يقدم 
شخصية بابار بإتقان، ونجح في تجسيد 
هذه الشخصية المتناقضة المليئة بالغضب 
والحقد، مع خلفية سياسية معقدة، وكان 
حضــــوره علــــى الشاشــــة قويــــا ومؤثرا، 
إذ برع فــــي نقل عقلية السياســــي المجرم 
وأظهر أبعاد شــــخصيته التي تجمع بين 
الســــلطة والقســــوة، وقــــدرة علــــى إظهار 
تفاعــــل معقــــد بــــين دوافعه الشــــخصية 
وأهدافه السياسية، فمنذ اللقطات الأولى 
على الشاشة جعل الجمهور يشعر بنوايا 
بابار المظلمة، سواء في مشاهد انتقامه أو 
في طريقة تعامله مع خصومه، كشخصية 
مليئــــة بالغضــــب الأبــــوي والرغبــــة في 
الانتقام من قاتل ابنه، وهي مشــــاعر كانت 
متقلبــــة بين الرغبــــة في تحقيــــق العدالة 

والشراسة المفرطة.
وجاءت نهاية الفيلم كإعلان تسويقي 
فــــج أكثر مــــن كونهــــا تتويجــــا للأحداث 
الدرامية للقصة، فظهور ســــلمان خان في 
المشــــهد الختامي لم تكن له أي إضافة أو 
قيمــــة فنيــــة حقيقية بل بــــدا وكأنه مجرد 
حيلة لخلــــق عنصر تشــــويق مصطنع أو 

تمهيد لإطــــلاق أجزاء جديدة مــــن الفيلم، 
بينمــــا كان من الممكن منــــح القصة نهاية 
مقنعة ومنطقية، لكن المخرج لجأ إلى هذا 
الأســــلوب الذي بات يتكرر في العديد من 
الأفلام الهندية الحديثة، عندما يتم إدخال 
نجم كبير بشــــكل غيــــر مبرر فقــــط لإثارة 

الضجة الإعلامية وجذب جمهور أكبر.
والغريب حقا هــــو أن هذا النمط بات 
ظاهــــرة متكررة فــــي بوليــــوود، إذ يظهر 
كبار النجوم مثل ســــلمان خان وأكشــــاي 
كومار في أفلام الشباب، وكأنهم يحاولون 
فرض سيطرتهم على الساحة السينمائية 
الجديــــدة. ويتكرر الأمر ســــواء من خلال 
الظهور المفاجئ في مشــــاهد غير ضرورية 
أو مــــن خــــلال الإشــــادة الدائمــــة بجيــــل 
الشباب كنوع من الاحتواء الإستراتيجي. 
فأكشاي كومار على سبيل المثال دأب على 
الترويــــج للممثل الشــــاب رانفير ســــينغ، 
مدعيا أنه يذكّره بنفســــه في شــــبابه مثل 
رقصة رانفير ســــينغ في فيلــــم ”بيفكري“ 
للمخرج أديتيا شوبرا، بينما نجد سلمان 
خان يتبنى فارون داوان بالطريقة نفسها، 
ففارون داوان أعاد أجزاء من أفلام سلمان 
خــــان القديمة مثل فيلم ”جودوا 2“ لوالده 
المخــــرج دافيــــد داوان، وكأنهــــم يريــــدون 

تشــــكيل الجيــــل الجديــــد وفقــــا لرؤيتهم 
الخاصة، أو لضمان استمرار نفوذهم في 
الصناعة حتــــى وهم خارج أدوار البطولة 

المطلقة.
وليس من الغريب أن يمتد هذا النمط 
إلى شاروخان أيضا، الذي ظهر بالأسلوب 
ذاته إلى جانب رانبير كابور وإيشــــواريا 
راي في فيلم ”إنه لقلب مشــــتبك“ للمخرج 

كاران جوهار.
ويبــــدو أن كبــــار النجــــوم يدركون أن 
عصرهــــم الذهبي قد بــــدأ بالتراجع، لذلك 
يلجــــأون إلى هــــذا التكتيــــك للحفاظ على 
بريقهــــم أمام الجمهــــور، حتى لو كان ذلك 
على حساب توازن الأفلام نفسها، فالمشكلة 
في الطريقة التي يتم بها تقديمهم كرموز لا 
غنــــى عنها، وهذا يفقد الأفلام مصداقيتها 
ويجعلها أشــــبه بإعلانات طويلة لأسماء 
النجــــوم الكبــــار بدلا مــــن كونهــــا أعمالا 
ســــينمائية متكاملة، بينمــــا كان بالإمكان 
إنهــــاء قصة الفيلم بشــــكل أكثــــر احتراما 
لجمهوره، ودون اســــتغلال ظهور سلمان 
خان كمجرد عنصر جذب تسويقي، الفيلم 
يعانــــي بالفعل من حبكــــة تقليدية مكررة، 
وإضافــــة مثل هذه المشــــاهد فــــي النهاية 
جعلته يبدو أكثر ضعفا وافتقارا للابتكار.

{بيبي جون} دراما هندية كلاسيكية عن المؤامرات 
ومغامرات الانتقام

أكشن تقليدي ونهاية تسويقية تستثمر في نجومية سلمان خان
ــــــأر والانتصار للحق  ــــــات الث ــــــد عن المغامرات البوليســــــية وحكاي غير بعي
ــــــي فيلم ”بيبي جون“ الذي  التي اعتادت تقديمها الســــــينما البوليوودية، يأت
لم يخرج عن الطابع الكلاســــــيكي مســــــتثمرا في موهبة عــــــدد من النجوم 

والمواهب الشابة.

ملتقى قمرة السينمائي يدعم 49 مشروعا استثنائيا لصناع أفلام

رحلة للانتقام وتحقيق للعدالة

الفيلم يغلب عليه طابع 

الميلودراما الذي يبالغ 

في تصوير التضحيات 

الشخصية مقابل التركيز 

على العدالة المفقودة

?

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تنوع المواضيع يعكس 

القوة المتزايدة 

للسينما المستقلة

فاطمة الرميحي



 برلين - تعد الحماية من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية ضرورية في فصـــل الربيع 
أيضا؛ لأن الأشـــعة فوق البنفســـجية قد 
تكـــون شـــديدة وتتســـبب فـــي الإصابة 
بحروق شمســـية، كما أنهـــا ترفع خطر 
الإصابة بســـرطان الجلـــد، وفق ما قالته 

الدكتورة أوتا شلوسبيرجر.
ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر الصحية 
أوصت طبيبة الأمراض الجلدية بتجنب 
أشـــعة الشـــمس الشـــديدة قدر الإمكان، 
مـــع حماية الجســـم مـــن الأشـــعة فوق 
البنفســـجية من خلال ارتـــداء الملابس 
ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة 
والقبعات والنظارات الشمسية، في حين 
ينبغي حماية أجزاء الجســـم المكشوفة 
مثـــل الوجـــه بواســـطة كريـــم واق مـــن 

الشمس ذي عامل حامل لا يقل عن 30.
وعمـــا إذا كان من الممكن اســـتعمال 
كريـــم الوقايـــة من الشـــمس مـــن العام 
الماضـــي، أوضحـــت شلوســـبيرجر أنه 
ينبغي فحصـــه أولا مع مراعاة التخلص 
منه إذا كانت رائحته غريبة أو إذا طرأت 

تغيرات على لونه أو قوامه.
وأوضحـــت طبيبة الأمراض الجلدية 
أن الرمـــز الموجود علـــى العبوة، والذي 
يشـــير إلى مدة صلاحية واقي الشمس، 
هو عبـــارة عن جرّة مفتوحة تحمل رقما، 
علـــى ســـبيل المثـــال ”18 إم“. فـــي هذه 
الحالة تبلغ مدة صلاحية واقي الشـــمس 
18 شـــهرا، مع مراعاة أن هذه المدة تبدأ 
فقط عند فتح عبوة واقي الشـــمس؛ فهذه 
هـــي الطريقـــة الوحيدة التـــي يمكن بها 
للهـــواء الوصول إلى داخـــل المنتج، ما 

يؤثر على فاعليته مع مرور الوقت.
بدوره أكد طبيـــب الأمراض الجلدية 
الألماني يوخن أوتيكال ضرورة الاهتمام 
بحماية الجســـم من الشـــمس في ضوء 
تزايد الأشـــعة فوق البنفســـجية حاليا، 

ومع قدوم فصل الربيع.
فـــوق  الأشـــعة  زيـــادة  وتـــؤدي 
البنفســـجية إلـــى زيادة خطـــر الإصابة 
بســـرطان الجلد. وفـــي ألمانيـــا يتزايد 
عدد الأشـــخاص الذين يجري تشخيص 
إصابتهـــم بســـرطان الجلد، حســـب ما 

أظهـــره تقرير جديـــد صادر عن شـــركة 
التأمين الصحي ”بارمر“.

وبحســــب تقديــــرات ”بارمــــر“ تم عام 
2023 تشــــخيص حوالي 417400 شــــخص 
بســــرطان الجلد الخبيث، المعروف أيضا 
باســــم السرطان الأســــود. وفي عام 2005 
كان عددهــــم لا يــــزال في حــــدود 188600 
مريض. وبحســــب ”بارمر“ تم تشــــخيص 
شــــخص  مليــــون   8.1 حوالــــي  إصابــــة 
بسرطان الجلد غير الميلانيني، المعروف 
أيضا باســــم ســــرطان الجلد الأبيض، في 
عــــام 2023. وفي عــــام 2005 كان العدد أقل 

بقليل من 638500 شخص.
ويرجــــع جــــزء كبير من هــــذه الزيادة 
إلى التغيــــرات الديمغرافية في المجتمع، 
حيــــث قال أوتيــــكال، الذي يــــرأس وحدة 
سرطان الجلد في المركز الألماني لأبحاث 
الســــرطان والمركز الطبــــي الجامعي في 
مانهايــــم، ”لدينــــا شــــيخوخة ســــكانية، 
وسرطان الجلد يحدث بشكل رئيسي بين 
كبار الســــن،“ مشــــيرا في المقابل إلى أن 
هناك أيضا العديــــد من المرضى الأصغر 

سنا المصابين بسرطان الجلد الأسود.
وهنــــاك نوعــــان مــــن الأشــــعة فــــوق 
البنفسجية التي يجب الاهتمام بها وهي 
الأشعة فوق البنفســــجية أ والأشعة فوق 

البنفسجية ب.
النوعيـــن  كلا  يســـبب  أن  ويمكـــن 
أضـــرارًا كبيرة للبشـــرة، ما يـــؤدي إلى 

وحتى  والتجاعيد  المبكرة  الشـــيخوخة 
سرطان الجلد.

وســـواء كانت المرأة تســـتمتع بيوم 
مشـــمس في الهـــواء الطلـــق أو تحصل 
على سمرة في ســـرير التسمير، فإن فهم 
هذه الأشـــعة وتأثيرها أمر بالغ الأهمية 

للحفاظ على صحة البشرة.

وتلعب الأشعة فوق البنفسجية دورًا 
حاسمًا في مســـاعدة البشرة على إنتاج 
فيتاميـــن ”د“، وهو أمر ضروري للحفاظ 

على صحة العظام والعضلات.
جهـــاز المناعة  ويدعـــم فيتامين ”د“ 
ويقلل الالتهابات ويســـاعد الجسم على 

امتصاص الكالسيوم.
ومـــن المهم ملاحظـــة أن إنتاج كمية 
يتطلب التعرض  كافية من فيتاميـــن ”د“ 
لكميـــات صغيـــرة فقط من الأشـــعة فوق 
البنفسجية، كما أن التعرض المفرط لها 

يؤدي إلى تأثيرات ضارة.

 لنــدن - تشــــهد العطــــور، التــــي تفوح 
بروائح الخضروات، رواجا كبيرا في عام 
2025. وأوضحت شــــركة ”دابليو جي آس 
إن“ المتخصصــــة في تحليــــل الاتجاهات 
أن العطــــور تفــــوح هــــذا العــــام بروائح 
مثل الجــــزر والخيــــار والطماطم والفلفل 
الأخضر والريحان والراوند والخرشوف 
واليقطين، مشــــيرة إلى أن هــــذه الروائح 
لا تشكل المكون الرئيســــي للعطر، وإنما 
تُضاف إلــــى الروائح العطرية الشــــهيرة 
الأخــــرى مثــــل الفانيليا وزهــــر البرتقال 

والياسمين.
وأضافــــت شــــركة ”دابليــــو جي آس 
إن“ أن العطــــور ذات روائــــح الخضروات 
تعد مناســــبة للجنسين، مشــــيرة إلى أن 
العطور ذات روائح الجزر أو الطماطم أو 
الخيار أو الفلفل الأخضر تعطي انطباعا 
بالخُضرة والمذاق الطــــازج، في حين أن 
العطور ذات روائح الخرشــــوف والراوند 
بالحــــلاوة  انطباعــــا  تثيــــر  واليقطيــــن 

والنعومة.
وتتألــــق العطــــور بالفلفــــل بتوليفــــة 
فاخــــرة مــــن نفحــــات الأزهار والخشــــب 
والفلفل المنعش لعبق آســــر يدوم طويلاً، 
ويعد الفلفل واحدا من المكونات التي لن 
تتخيل المرأة أبداً أن تضعها كعطر، لكن 
اكتُشِــــف أن العطور بالفلفل تعزّز الجانب 

القوي من شخصيّة المرأة.
وأطلق مبتكرو العطــــور نوعا جديدا 
مــــن العطور يحتوي على الفلفل الأســــود 
أو الحــــار الــــذي يتمازج بشــــكل جيد مع 
الأزهــــار والحمضيات والأخشــــاب. ومن 
المثيــــر للاهتمــــام أن عدد العطــــور التي 
تحتــــوي على الفلفل الأســــود تقريبا 600 
عطــــر. وتعود قوة رائحة الفلفل الأســــود 
إلــــى احتوائــــه علــــى زيوت طيــــارة منها 
مركــــب الفلاندريــــن والديبيتين بالإضافة 

إلى الكارين.
أمــــا الفلفل الوردي أو الحلو فهو أول 
مــــن دخل عالم العطور مــــن عائلة الفلفل. 
والفلفــــل الــــوردي أو البرازيلــــي هو نوع 
شــــجر دائــــم الخضــــرة موطنــــه الأصلي 
أميــــركا الجنوبيــــة، كما يتمتــــع برائحة 

قوية تشبه رائحة التوت الأحمر أو رائحة 
الورد، لذلك استُخدِم في صناعة العطور. 
ويضيــــف الفلفل الــــوردي لمســــة ناعمة 
إلــــى العطور من خلال الســــماح للنوتات 
الورديــــة والخشــــبية بالتألــــق بطريقــــة 

أوضح.

وتتكــــون العطــــور مــــن مزيــــج مــــن 
المــــواد الأساســــية والروائــــح الطبيعية 
والاصطناعيــــة، والتي تســــتخدم لإعطاء 
رائحــــة جميلــــة، حيــــث يعود اســــتخدام 
العطور إلى آلاف السنين، فقد استخدمها 
الناس فــــي العصــــور القديمــــة لأغراض 

دينية وطبية وكذلك تجميلية.
مكوناتهــــا  فــــي  العطــــور  وتختلــــف 
ونوعيــــة الرائحــــة، فمنهــــا ما هــــو حلو 
ومنعش ومنهــــا ما هو جريء وفوّاح، ولا 

يقتصر استخدام العطور على الجسم أو 
لإضفــــاء رائحة جميلة ومنعشــــة للمكان، 
إذ يتــــم اســــتخدامه في تصنيــــع العديد 
مــــن المنتجات مثل الصابون والشــــامبو 

والكريمات والمنظفات.
وبــــدأت هــــذه العائلــــة الفرعيــــة من 
العطــــور، والمنبثقــــة من عائلــــة العطور 
المنعشــــة، فــــي الظهــــور بعــــد الحــــرب 
العالمية الثانية، حيث كانت ترمز العطور 
الخضراء المنعشــــة إلى الحياة والشعور 
بالتجديد، وهو شعور الانتعاش والتفاؤل 
الذي كان يحتاجه الجميع في ذلك الوقت.
وتتميز العطور الخضــــراء بمكونات 
منعشة وحيوية تستحضر من الحشائش 
المقطوعــــة حديثًا أو ســــيقانها والأوراق 
وأوراق  البنفســــج  كأوراق  الخضــــراء، 
الشــــجر والطحالب والشــــاي الأخضر أو 

أي نبتة خضراء أخرى.
وتجعــــل المكونات الخضــــراء العطر 
يمتلــــئ بالانتعــــاش، كمــــا تضفي لمســــة 
طبيعية علــــى العديد من أنــــواع العطور 
المختلفة، ســــواء تمت إضافتها إلى عطر 
زهــــري أو حتى عطر فاكهي، فهي المكون 
الســــحري الــــذي يجعــــل العطــــر ينبض 
بالحيــــاة، وتعمــــل هــــذه الروائح بشــــكل 

أفضل خلال فصلي الربيع والخريف.

بنمــــط  الكارديجــــان  يتألــــق  برليــن -   
الباتيك في ربيع 2025 ليمنح المرأة طابعا 

بوهيميا لافتا للأنظار.
وأوضحــــت مجلة ”آل“ أن الكارديجان 
هــــو ســــترة مــــن التريكــــو، مشــــيرة إلى 
أن الأشــــكال غيــــر المنتظمــــة والأشــــكال 
العضويــــة لأنماط الباتيك تشــــع بالفردية 
والخصوصيــــة، مما يعكس التميز والثقة 

في النفس والأسلوب.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الكارديجان بنمــــط الباتيك 
البوهيمي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 
حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال 
تناسب أنشــــطة الحياة اليومية المختلفة 
من خلال تنســــيقه مع بنطال جينز وحذاء 

رياضي.
كمــــا يمكــــن الحصــــول علــــى إطلالة 
أنيقــــة تناســــب العمل من خلال تنســــيق 
الكارديجان مع ســــروال قماشــــي وحذاء 

لوفر أنيق أو حذاء باليرينا رقيق.
أحــــدث  مــــن  الكارديجــــان  وأصبــــح 
الملابــــس التي ظهــــرت في آخــــر عامين، 
ونظيرتها  الصيفية  الموديــــلات  وتميزت 
الشــــتوية وتألقت، وباتت قطعة أساســــية 
فــــي خزانة كل امــــرأة أيا كانــــت الإطلالة 
التــــي تفضلها، بل إنها قطعة عملية تلائم 
جميع التنســــيقات والأغــــراض، ويتفاوت 
الكارديجان في أطوالــــه وتدرجات ألوانه 
بين القصــــر والطــــول ومــــن الداكنة إلى 

النارية.
ويمكــــن أ ن يكــــون الكارديجان موحد 
اللــــون منخفــــض الأكتــــاف، وهــــو ملائم 
الصيفية  والإطــــلالات  الســــاطعة  للألوان 
أو  القصيــــرة  التوبــــات  تناســــب  التــــي 
التيشيرتات الكات، ويلائم أيضًا البناطيل 
الجينز أو الأوفر ســــايز على حدِ ســــواء. 
ويأتي الكارديجان باللون البيج الأساسي 
وهو مــــن التصميمــــات الكاجــــوال التي 
تليق على مســــاحة واســــعة للتنسيقات، 
يناســــب الأغراض العمليــــة مثل الطلعات 

النهارية مــــع الأصدقاء أو النزهات 
مع العائلة.

ويظهر الكارديجان 
بألوان وتطريزات 

متباينة، ويمكن 
تنسيقه مع الفستان 
أو التنورة إذا كانتِ 

المرأة لا تميل إلى 
ارتداء البناطيل، 

ويتميز الكادريجان 
المصنوع من خامات 

الكروشيه بإضفائه 
طابع الرحابة والعملية 

خلال المواسم الباردة. وتوفر 
الخامة الصوفية الدفء في 
الشتاء بالطبع لكنها توفر 

أيضًا إمكانيات لا حصر 
لها من التنسيقات، على 
سبيل المثال يرتدى مع 
الشالستون الواسع أو 

البلوزات الهادئة من 
الصوف. لا يعيب 

الكارديجان الكروشيه 
إلا استهدافه لفئة 
كبار السن، لكنه 
يضفي الجاذبية 

والشباب على المرأة 
في كل الأحوال.
كما يظهر 

الكارديجان الصيفي 
بتصاميم تبرز حيوية 

الألوان الاستوائية 
والأزهار باللون 

التركوازي مع 
الأحمر، أما 

الشراشب في أطراف 
القطع فتمنح المرأة 

الثقة والإحساس بالحرية. 

أما التباين فــــي الألوان الحارة فيناســــب 
الصيف والتطلعات النهارية مع الأصدقاء 
على الشاطئ، ويمكن تنسيقه مع التيشرتات 
مع السراويل والشورتات الجينز، ويفضل 
ارتداءه مع الأحذية المفتوحة. وينصح مع 
الألــــوان الزاهية المماثلة عــــدم الإكثار من 
الحلي والاكسســــورات حتى لا تتداخل في 

المشهد وتكون مشتتة للإطلالة.
والكارديجــــان ليس قطعــــة صيفية أو 
شــــكلية دائمًــــا، فيمكن أن يكــــون محورًا 
للإطلالة الشــــتوية عندما يبــــرز الفخامة 
والتفرد، وهو يغني عن المعاطف ويناسب 
مع المناســــبات الرســــمية التــــي تحتاج 
إلى الثقــــة والتألق. ويظهــــر الكارديجان 
طويــــل الأكمــــام مزينــــا بالفــــرو الناعــــم، 
وتتكــــون خامتــــه من مزيج مــــن الميلتون 
والقطــــن الطويل، وهي قماشــــة مناســــبة 
مع الاكسســــوارات اللامعة والبراقة التي 
تســــتفيد مــــن الخامة الهادئــــة ذات اللون 

البارد في إظهار بريقها وتفردها.
كما يمكن تنسيق الكارديجان الرمادي 
أو بالألــــوان المحايــــدة مــــع البلوفــــرات 
الملونة ذات النقشــــات والتطريزات، لكنه 
لا يتماشــــى ســــوى مــــع البناطيــــل 
والسراويل الجينز. وتكون 
الأكمام الطويلة 
الواسعة علامة على 
الرحابة والدفء، 
بالإضافة إلى 
الحواف المحرودة 
التي تبتعد 
عن التضليعات 
الحادة. ويتناسق مع 
الجينزات بكل أنواعها، 
ومع كل التيشرتات 
المخططة والمنقطة، ولا يحبذ 
ارتداء السراويل الواسعة التي 
تعطي الإطلالة مزيدًا من 

الوسع غير المرغوب.
ويعد الكارديجان من الأزياء 
التي حازت اهتمامًا كبيرًا 
في العالم العربي خلال 
أعوام قليلة نظرًا 
لما تملكه من طابع 
عملي يمكن الفتاة 
المحجبة أو غير 
المحجبة من إيجاد 
التنسيق الملائم 

لها.
أما الباتيك فهي 
إحدى طرق الصباغة 
الفنية التي تشتهر بها 
إندونيسيا للحصول 
على التصميمات 
الملونة على الأقمشة 
القطنية. وتعتمد هذه 
الطريقة على تغطية 
القماش بطبقة من 
الشمع، وبعد جفاف 
الشمع على القماش 
خ إلى الدرجة  يشرَّ

المطلوبة، ثم يصبغ القماش فيظهر اللون 
في الأماكن غير المغطاة بالشمع.

ويستخدم للعملية خليط شمع النحل 
وشــــمع البرافين. ويفيد شــــمع النحل في 
ثبــــات الخليط على القمــــاش، بينما يفيد 
شــــمع البرافيــــن في التشــــريخ وهو ميزة 
الباتيــــك. ويمكــــن اســــتخدام عــــدة ألوان 
من خلال سلســــلة من عمليــــات الصباغة 
والتجفيــــف والتشــــميع. وترســــم خطوط 
الشــــمع الدقيقة على القماش باســــتعمال 
إبرة منحنية، مجهزة بمقبض خشــــبي مع 
كأس معدني صغير ذي ميزاب صغير ينز 
منه الشــــمع. هناك طريقة أخرى للتشميع 
بمهر القماش باســــتعمال كتلة خشبية أو 

معدنية مجهزة بأسلاك مدهونة بالشمع.
بطريقة  المصبوغ  القماش  ويستعمل 
الباتيك الإندونيسي للألبسة ذات الرسوم 
المعقدة. وهناك رســــمات خاصة بالنبلاء. 
ونجــــد الرســــوم والشــــعارات الغامضة، 

بالإضافة إلى رسوم الحيوانات.
كما أن الباتيك ينســــج، مثل الملابس، 
الوســــائد،  ووجــــوه  المائــــدة،  وأغطيــــة 
وأغطية الجدران، والشــــالات، والأوشحة. 
وملابــــس الأطفــــال تجتذب أيضــــا انتباه 
العالم بأســــره اليوم. ويســــمى النســــيج 
”باتيك المنسوجات“، والتي يتم تشكيلها 
من قبل الصباغة على أي نســــيج مسطح 

من خلال تشكيل نمط.
ومنــــذ القــــرن التاســــع عشــــر، دخلت 
تقنية الباتيــــك الحرف اليدوية الأوروبية. 
في تصاميم الباتيــــك، والزهور الطبيعة، 
الفراشــــات الملونة، والطيــــور الجنة هي 
منمقــــة وتســــتخدم كزخارف. فــــي جاوا، 
يفضل عادة الأقمشــــة القطنية لفســــاتين 
الباتيــــك، وفــــي أوروبا، يفضل الأقمشــــة 

القطنية المنسوجة.
وقد ابتكرت العديد من الشــــخصيات 
الإبداعية الكثير من الروائع على القماش، 
مثــــل الباتيك وهو مصطلح معمم يشــــير 
إلى عدة طرق للرســــم اليدوي على أنواع 
مختلفة من مواد النسيج. وتعتمد التقنية 
الموصوفــــة على مبدأ التكــــرار. بعبارات 
بســــيطة، يتم تطبيق نمط علــــى القماش، 
يتم تغطيــــة مخططه بتركيبــــة احتياطية 
تمنع انتشار الأصباغ على سطح القاعدة. 
بفضل هــــذه الميــــزة، يصنــــع الحرفيون 

أنماطًا من دون تعقيد.
و يتــــم اســــتخدام تركيبــــة خاصة من 
المثبت، والتي تســــمى احتياطيًا في عالم 
الفــــن. المكونات الرئيســــية في تصنيعها 
هي البنزين والبارافين والقاعدة المائية.

وتعتمــــد تقنيــــة الباتيك علــــى حقيقة 
للاحتياطــــي،  المكونــــة  الأجــــزاء  تلــــك 
المطاطــــي،  والغــــراء  البارافيــــن،  وهــــي 
والراتنجــــات المختلفة، لا تســــمح بمرور 
تركيبة التلوين. بالنســــبة للعمل نفســــه، 
يتم اســــتخدام المواد القطنيــــة والحرير 
والأقمشة الصوفية والاصطناعية كأساس 
لقماش العمل. وفي أغلب الأحيان، يحاول 
المبدعــــون تغييــــر الملابس، على ســــبيل 

المثال، القمصان أو الجينز.

يؤكد خبراء الموضة أن الكارديجان 
بنمط الباتيك البوهيمي يتميز بتنوع 
يمكن  ــــــث  حي تنســــــيقه،  ــــــات  إمكاني
ــــــة كاجوال  ــــــى إطلال الحصــــــول عل
اليومية  ــــــاة  الحي أنشــــــطة  تناســــــب 
المختلفة من خلال تنسيقه مع بنطال 
جينز وحذاء رياضي. والكارديجان 
هو ســــــترة من التريكو عرفت رواجا 
في الآونة الأخيرة. ويمكن الحصول 
ــــــة أنيقة تناســــــب العمل  ــــــى إطلال عل
مــــــن خلال تنســــــيق الكارديجان مع 

سروال قماشي.

الكارديجان يتألق 

بنمط الباتيك في الربيع
طابع بوهيمي جذاب وتنوع في إمكانيات التنسيق

أزياء عملية ومريحة

كريم الوقاية من الشمس لا غنى عنه

رواج كبير

العطور تفوح 
بروائح الخضروات في ٢٠٢٥

هذه الروائح لا تشكل 

المكون الرئيسي للعطر، 

ضاف إلى الروائح 
ُ
وإنما ت

العطرية الأخرى مثل 

الفانيليا وزهر البرتقال 

الأشعة فوق البنفسجية قد 

تكون شديدة وتتسبب في 

الإصابة بحروق شمسية، 

كما أنها ترفع خطر الإصابة 
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الحماية من الأشعة فوق البنفسجية 

ضرورية في الربيع أيضا

يتميز الكادريجان
مصنوع من خامات
كروشيه بإضفائه
ابع الرحابة والعم
خلال المواسم البارد
خامة الصوفية الدف
شتاء بالطبع لكنها
يضًا إمكانيات لا حص

بع ب

ها من التنسيقات، ع
سبيل المثال يرتدى م
شالستون الواسع أ
بلوزات الهادئة من

صوف. لا يعيب 
كارديجان الكروشيه

لا استهدافه لفئة 
بار السن، لكنه 
ضفي الجاذبية 

الشباب على المرأة
كل الأحوال. ي
كما يظهر 

كارديجان الصيفي
تصاميم تبرز حيوية
لألوان الاستوائية
الأزهار باللون
تركوازي مع 

لأحمر، أما 
شراشب في أطراف
قطع فتمنح المرأة
ثقة والإحساس بالح

لحادة. و
جينزات بك
ومع كل
والمنقط
سراويل الو
طي الإطلا
غير المرغ
الكارديجان
ي حازت اه
ي العالم ال
أعوام
لما تمل
عملي
المح
المحجب
التنس

لها.
أما ا
إحدى طر
لفنية التي
إندونيس
على 
الملونة ع
القطنية. و
الطريقة
القماش
الشمع، 
الشمع ع
خ يشرَّ

ة. وتوفر
فء في
 توفر 

صر 
و

على 
مع
و 

ه 

ة 

حرية. 

ارتداء الس
تعط
الوسع
ويعد ا
التي
في

ال

دقاء أو النزهات 

جان 

ن 
ت

لا يتماشــــى ســـ
والسرا

ال
ت

ملية 

ال
الج

المخططة المخططية 

الكارديجان أصبح من أحدث 

الملابس التي ظهرت في 

العامين الأخيرين، وتميزت 

الموديلات الصيفية 

الشتوية وتألقت



لاغـــوس،  فـــي  (نيجيريــا) -  لاغــوس   
العاصمة الاقتصاديـــة لنيجيريا، تمتهن 
أماكا أوكولي قيـــادة الحافلات منذ ثلاث 
سنوات بعد أن فقدت وظيفتها كمصرفية 
فـــي المدينـــة. هـــذه المـــرأة البالغة من 
العمر 38 عامًا، تبدأ يومها في الخامســـة 
والنصف صباحًا للاســـتفادة من ســـاعة 
الـــذروة في الصبـــاح، وتنتهي من عملها 
في وقـــت متأخر بعـــد الظهر لممارســـة 
مهامهـــا الأخرى كأم مســـؤولة عن رعاية 

أطفالها الثلاثة. تقـــول أوكولي ”كان من 
النادر رؤية ســـائقة مركبـــات تجارية في 
لاغـــوس، لكن الأمـــر بدأ يتغيـــر لأننا في 

حاجة إلى كسب المال“.
وتجربـــة أوكولـــي هي جزء مـــن ظاهرة 
أكبر بدأت في الظهور في نيجيريا، حيث 
تخوض النســـاء غمار قيـــادة الحافلات 
وســـيارات الأجـــرة فـــي ظـــل تحـــولات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة مســـتمرة. ففي 
الســـابق، كان العمل كســـائقة حافلة في 

نيجيريـــا حكراً على الرجـــال، لكن الأزمة 
الاقتصادية الأخيـــرة التي ضربت البلاد 
قد سرّعت من هذا التحول، حيث أصبحت 
النساء أكثر إقبالاً على هذا القطاع بحثًا 
عن مصدر دخل. وبحســـب الخبراء، فإن 
هذه التحـــولات تعكس الحاجـــة الملحة 
إلى تغيير الصـــورة التقليدية للمرأة في 

نيجيريا.
وقيـــادة الحافلة في لاغوس ليســـت 
مهمـــة ســـهلة، إذ تتطلب من الســـائقين 

القـــدرة على التعامل مـــع فوضى المرور 
فـــي المدينـــة، فضلاً عن ضغـــوط العمل 
المستمرة، إذ يشكل نظام النقل الصاخب 
شريان حياة رئيســـي للعديد من العمال 
الذين يعتمدون على وســـائل النقل العام 
للوصـــول إلـــى أماكن عملهـــم. وفي هذا 
الســـياق، تقوم الحافلات الخاصة، التي 
أو  يطلق عليهـــا في نيجيريـــا ”كوروب“ 
”دانفو“، بنقـــل حوالـــي 10 ملايين راكب 
يومياً، وفقًا لدراســـة أجرتها هيئة النقل 

في لاغوس في عام 2015.
وتوضح أوكولي أن ”العدوانية جزء 
حيـــث غالباً مـــا يتعرض  مـــن الوظيفة“ 
الســـائقون لمحـــاولات خـــداع مـــن قبل 
زملائهم في المهنة أثناء توقيتات النقل. 
كما تتعرض النســـاء السائقات لتحديات 
إضافية مثل التحيز الجنســـي، إذ يُعتقد 
أن النســـاء في هذا المجال يمكن أن يكنَّ 
أكثر حذرًا وأقل عدوانية في قيادتهن، مما 
يجعـــل البعض يفضل ركـــوب الحافلات 

التي تقودها النساء.
والسياسة  التخطيط  أســـتاذ  ويشير 
في مجـــال النقل في جامعة ولاية لاغوس 
صامويل أوديوومي إلى أن التوســـع في 
حضور النساء في مجال قيادة الحافلات 
يعـــود إلـــى التباطـــؤ الاقتصـــادي الذي 
تشهده نيجيريا. ففي ظل ارتفاع تكاليف 
الاقتصادية  الإصلاحات  نتيجة  المعيشة 
التـــي أطلقهـــا الرئيس النيجيـــري بولا 
تينوبو، مثل تعويم العملة ووقف سياسة 
دعـــم المحروقـــات، أصبحـــت العديد من 
الأســـر غير قادرة على الاعتماد على دخل 
واحـــد فقط. ففي بعـــض الحالات، أصبح 
النســـاء يقمن بـــدور المعيل الرئيســـي 
للأســـرة، ممـــا دفعهـــن إلى استكشـــاف 

مجالات العمـــل التي كانت مخصصة في 
السابق للرجال.

والحكومـــة أيضًـــا تلعـــب دورًا فـــي 
هـــذا التغييـــر، حيـــث كرســـت ســـلطات 
ولاية لاغـــوس حصة مخصصة للنســـاء 
فـــي أدوار القيـــادة ضمـــن برنامج النقل 
الجماعـــي العـــام، بما يعزز مـــن التوجه 
نحو مشـــاركة النساء بشكل أكبر في هذا 
القطاع. كمـــا أن هناك ملاحظات تشـــير 
إلى تزايد عدد النســـاء اللاتي يعملن في 
نقل الـــركاب عبر تطبيقـــات الأجرة مثل 
”أوبـــر“ و“بولت“، مما يســـاهم في تغيير 
الصـــورة التقليدية للمـــرأة في المجتمع 

النيجيري.

من جانبها، أكدت فيكتوريا أوييمي، 
رئيســـة جمعية ”سيدات على عجلات في 
نيجيريا“، أن هذه الجمعية بدأت في عام 
2018 بســـت نســـاء فقط، والآن تضم أكثر 
من خمســـة آلاف عضو. وتقـــول أوييمي 
”شـــعرنا بالحاجة إلى الاهتمام بأنفسنا، 

خصوصًا في مدينة مزدحمة مثل لاغوس 
حيث نعمل جميعًا بجد.“ ويتبادل النساء 
فـــي الجمعية النصائـــح المهنية وفرص 
العمل، ويدرن مجموعات لتجميع الأموال 
لمســـاعدة بعضهـــن البعض فـــي تلبية 

الاحتياجات المعيشية، مثل دفع الرسوم 
المدرسية.

ورغم أن العمل في هذا المجال يحمل 
العديـــد من المخاطر، مثـــل التوقيف من 
قبل الشـــرطة ودفع الغرامات أو الرشوة، 
فإن العديد من النساء في القطاع يفضلن 
مواصلـــة العمل فـــي هذا المجـــال نظرًا 
إلـــى الفـــرص التـــي يوفرها. وفـــي هذا 
الســـياق، قالت أوكولي ”بســـبب طبيعة 
العمل الشـــاقة، لا أقوم إلا بســـبع نقلات 
يومياً، وبالتالي فإن المال لا يكفي لتلبية 
حاجاتي، لكن هذا أفضل من البقاء عاطلة 

عن العمل“.
تحديات  الســـائقات  النساء  وتواجه 
نفســـية إلى جانـــب التحديـــات البدنية 
التـــي يفرضهـــا العمـــل. مثـــلاً، أوكولي 
توضح أن العمل كســـائقة حافلة يتطلب 
منهـــا توجيهها يوميًا للكثير من الضغط 
الاجتماعي والمهني. كما تضطر إلى دفع 
مبالـــغ مالية كبيرة، بمـــا في ذلك غرامات 
الشـــرطة ورســـوم الوقود، مـــا يعني أن 
غالبيـــة دخلها يذهب لتغطيـــة التكاليف 
المختلفة. ومع ذلـــك، تبقى هذه الوظيفة 
بالنســـبة إليهـــا أفضـــل خيـــار فـــي ظل 

الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
النســـاء  تجربـــة  فـــإن  وبالمجمـــل، 
الســـائقات فـــي نيجيريا تبـــرز كيف أن 
التغيـــرات الاقتصاديـــة والاجتماعية قد 
تسهم في كســـر الحواجز التقليدية التي 
كانت تحد من مشـــاركة النساء في بعض 
القطاعات. وعلى الرغم من التحديات، إلا 
أن التغيير جار، والنســـاء فـــي نيجيريا 
يثبتـــن يومًا بعد يوم أنهـــن قادرات على 
تحقيق النجاح في مجالات كانت تقتصر 

سابقًا على الرجال.

 القاهرة - في خطوة جريئة ومفاجئة، 
قرر الأميــــر محمد علي، الابن الأكبر للملك 
فــــؤاد الثانــــي آخر ملوك مصــــر، أن يترك 
حيــــاة الرفاهية التي عاشــــها في باريس 
ويحقــــق حلمه بالعــــودة إلــــى وطنه الأم، 
مصــــر، التــــي حكمها جده الملــــك فاروق. 
قرار العودة لم يكن مجرد قرار شــــخصي، 
بل كان بمثابــــة خطوة لإحياء إرث عائلته 
الملكية، واستعادة جزء من التاريخ الذي 
فقدته عائلته بعد انقلاب 1952 الذي أنهى 

حكم الملكية في مصر.
وعبــــر محمد علي، البالغ من العمر 46 
عامًــــا، عن ســــعادته لعودته إلــــى ”الوطن 
المســــتعاد“، وهــــو تعبيــــر يحمــــل فــــي 
طياتــــه الكثير من الأمــــل والتفاؤل، حيث 
قال، ”أنا ســــعيد بوجــــودي في مصر مرة 
أخــــرى، الوطــــن الذي تركتــــه عائلتي بعد 
انقــــلاب عســــكري فــــي عــــام 1952، والذي 
وضــــع حداً لأكثر من قرن مــــن الملكية في 
وأضاف قائلاً، ”بالنســــبة لبعض  مصر.“ 
المصريين، تمثل عودتي شكلاً من أشكال 
المصالحة التاريخية بيــــن مصر الملكية 
والجمهوريــــة،“ مشــــيرًا إلى أنــــه لا يملك 
أي طموحات سياســــية، وإنما يسعى إلى 

الحفاظ على إرث عائلته.
كان محمــــد علــــي قــــد أمضــــى معظم 
ســــنوات حياتــــه في فرنســــا بعيــــدًا عن 
الأضــــواء، لكنــــه قــــرر العودة إلــــى مصر 
بمســــاعدة زوجتــــه، الأميرة نــــوال ظاهر، 
التي تنحدر من الأســــرة الملكية الأفغانية 

المخلوعة. وقد شجعته 
زوجته على اتخاذ هذه 
الخطوة، حيث قالت له، 

”الوقت حان للعودة، 
لنعيش في الشرق، 

وليتعرف أطفالنا على 
جذورهم الحقيقية قدر 

الإمكان.“
وُلد الأمير محمد علي 

في القاهرة في 5 فبراير 
1979، في ظل ظروف خاصة، 

حيث كانت والدته، الملكة 
فضيلة، قد حصلت على إذن 

استثنائي من الرئيس المصري 
الراحل أنور السادات لتعود إلى 
مصر وتضع مولودها الأول. في 

تلك الفترة، كانت عائلة محمد علي 
في المنفى، حيث تم تجريدهم من 

الجنسية المصرية بعد الثورة 

التي أطاحــــت بالملكية. ورغــــم أن محمد 
علــــي وُلــــد فــــي القاهــــرة، فقــــد كان عليه 
الانتظــــار لعدة ســــنوات قبــــل أن يحصل 
علــــى جواز ســــفر مصري في عــــام 2020. 
هذه المعاناة تعكس مدى التحديات التي 
واجهتها العائلة الملكية بعد الإطاحة بها، 
فقــــد تم حرمانهم مــــن العديد من الحقوق 
التي تمتع بها المواطنــــون العاديون في 
مصر. وحكى محمد علي عن هذه الصدمة 
قائــــلاً، ”كانت صدمة لــــي عندما أخبرني 
الموظف المصري أنني لست مصريًا وأن 
علــــيّ إثبــــات أن والدي مصــــري.“ أضاف 
ضاحــــكًا: ”أصبحــــت أول ذكر مــــن الفرع 
المباشــــر للعائلة الملكية يعود إلى مصر 

بعد سنوات من المنفى.“

ويعتبــــر الأمير محمــــد علي أن عودته 
إلــــى مصر تمثل نوعًا مــــن المصالحة مع 
التاريخ، حيث قال: ”ولــــد ملكًا، ولكن فقد 
مملكته وعرشه. بالنســــبة له، كانت مصر 

وطنًا مفقودًا، أما 
بالنسبة لي، 

فهي وطن مســــتعاد.“ هذه الكلمات تعكس 
الشعور العميق بالعودة إلى الأرض التي 

فقدتها عائلته منذ عقود.
في الماضي، كان الملك فؤاد الثاني قد 
اعتلى عرش مصر وهو في ســــن صغيرة 
جــــدًا، حيث كان فــــي الســــابعة من عمره 
عندما أصبح ملكًا، لكن حكمه كان قصيرًا 
جدًا بســــبب الإطاحة بالنظــــام الملكي في 
عــــام 1953. ورغم أنــــه كان ملــــكًا، لم يكن 
لديه شــــهادة ميلاد رسمية تثبت جنسيته 
المصريــــة، وهو ما تســــبب في العديد من 

التحديات لعائلته فيما بعد.
بــــدأ  الأخيــــرة،  الســــنوات  وفــــي 
الشــــباب المصري، الذين كانــــوا بعيدين 
عــــن الحماســــة الثوريــــة التــــي صاحبت 
الخمســــينيات، فــــي استكشــــاف التاريخ 
الملكــــي لمصر، وهو مــــا زاد من الاهتمام 
بالعائلــــة الملكيــــة وأدوارها فــــي تاريخ 
البلاد. وقــــد عززت الدرامــــا التلفزيونية، 
مثل مسلســــل ”عمارة يعقوبيان“ والأفلام 
الوثائقية التاريخية، هذا الاهتمام، حيث 
كان الكثيــــر من المصرييــــن ينظرون إلى 

فترة الملكية بحنين للماضي.
وبعد سنوات من العيش في الخارج، 
أصبــــح الأميــــر محمــــد علي يملــــك اليوم 
رؤية واضحة لمســــتقبله في مصر. فهو لا 
يسعى للعودة إلى الأضواء السياسية أو 
لاســــتعادة منصب ملكي، وإنما يهدف إلى 
الحفاظ علــــى الإرث التاريخــــي والثقافي 
لعائلتــــه ونقلــــه إلــــى الأجيــــال القادمة. 
وقال فــــي هذا الصدد: ”أريد ببســــاطة أن 
أعمــــل على الحفاظ علــــى الإرث التاريخي 
الملكيــــة  للعائلــــة  والفنــــي  والثقافــــي 
المصرية، وأعتقد أن هذا يستحق التكريم 
وأضاف: ”إنــــه تاريخ يمتد  والاهتمــــام.“ 
لأكثر من 150 عامًا، 

مشــــيرًا إلى أنه  ويجــــب الحفاظ عليــــه،“ 
يخطط لإطــــلاق عدة مبــــادرات ثقافية في 

المستقبل لتحقيق هذا الهدف.
أعرب محمد علي عن ســــعادته الكبيرة 
بوجــــوده فــــي القاهــــرة الآن، حيث يعيش 
مع عائلته بعيــــدًا عن الأضواء. كما أكد أن 
زوجته كانت دائمًا داعمة له في هذا القرار، 
وأنهــــا كانت المحفز الرئيســــي له للعودة. 
وقــــال: ”لقد كانت نوال هــــي التي دفعتني 
للعودة إلى هنا، وعندما قررت ذلك، شعرت 
أن الوقــــت قــــد حــــان لنعيــــش فــــي مصر، 

ولأطفالنا أن يتعرفوا على تاريخهم.“
علــــى الرغم مــــن التحديــــات التي قد 
يواجههــــا الأمير محمــــد علي في 
مساعيه للحفاظ على إرث 
عائلته، إلا أن هناك حالة من 
التفاؤل بشأن مستقبل العائلة 
الملكية في مصر. يعود ذلك 
إلى الوعي المتزايد بين 
المصريين بتاريخ بلادهم، 
خاصة بين الشباب الذين 
بدأوا يتبنون رؤية أوسع 
للأحداث التاريخية التي 

شهدتها مصر.
من خلال خطواته الحالية 
وأهدافه المستقبلية، يسعى 
الأمير محمد علي إلى تقديم 
نموذج جديد لعلاقة العائلة الملكية 
بالمجتمع المصري في العصر 
الحديث، بعيدًا عن الطموحات 
السياسية، بل موجهًا نحو إحياء 

التاريخ والتراث الثقافييْن.
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الأمير محمد علي يهدف 

من عودته إلى الحفاظ على 

الإرث التاريخي والثقافي 

لعائلته ونقله إلى الأجيال 

القادمة

الأزمة الاقتصادية الأخيرة 

التي ضربت البلاد دفعت 

نساء للعمل في قيادة 

الحافلات في رحلة بحثهن 

عن مصدر دخل

الغربة قاسية

ذكريات مجد

بلادي وإن جارت علي عزيزة

مهنة شاقة

حفيد الملك فاروق يغادر حياة مريحة في باريس

نيجيريات يتحدين القواعد الاجتماعية بقيادة الحافلات وسيارات الأجرة

الأمير محمد علي يعود إلى مصر بلا طموحات سياسية
بعد ســــــنوات الغربة الطويلة التي قضاها في أوروبا يقرر الأمير محمد علي 
حفيد الملك فاروق العودة إلى أرض مصر دون أن تكون له أهداف سياســــــية 
أو نوايا اســــــتعادة عرش زال من زمان بل يريد فقط في نطاق المصالحة التي 

أبداها الشباب المصري والحفاظ على إرث عائلته الثقافي.
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إنلنســــبة له، كانت مصر وأضاف: والاهتمــــام.
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 لنــدن - لا يــــزال النجــــم البريطانــــي 
المخضرم لويس هاميلتون يطمح للتتويج 
بلقبه الثامن في بطولة العالم لســــباقات 
ســــيارات فورمولا واحد مع فريقه الجديد 
فيــــراري رغم تقدمــــه في العمــــر. ويحلم 
هاميلتون بالانفراد بالرقم القياسي كأكثر 
اللاعبين فوزا بالبطولة في فئة السائقين، 
لكن التحدي الأكبر بالنسبة إليه يكمن في 
التتويج باللقب بعد بلوغ ســــن الأربعين. 
لم يفز أي سائق باللقب بعد سن الأربعين 
منذ عــــام 1994، ولم يكن هناك بطل للعالم 

تجاوز الأربعين من عمره منذ 59 عاما.
وصرح هاميلتون لمجلة ”تايم“ الشــــهر 
الماضي بأنــــه يرفض مقارنته بالســــائقين 
الأكبر سنا، سواء ”في الماضي أو الحاضر،“ 
حيــــث قــــال ”أنا جائــــع، ولــــدي الكثير من 
الشــــغف، ليســــت لدي زوجة وأطفال. أركز 
على شــــيء واحــــد، وهو الفوز.“ وســــيبدأ 
موســــم 2025 الأسبوع المقبل بسباق جائزة 

أستراليا الكبرى في مدينة ملبورن.

نجاحات وإخفاقات

مايــــكل شــــوماخر بطل العالم ســــبع 
مرات، وهو الذي يتقاســــم الرقم القياسي 
لأكثر السائقين فوزا باللقب مع هاميلتون، 
عاد من الاعتزال مع فريق مرســــيدس عام 
2010 وأعلن أنه يريد لقبه الثامن. لم تسر 
الأمــــور على ما يــــرام، حيث تفــــوق عليه 
زميله في الفريق الألماني نيكو روزبرغ في 
كل من مواســــمه الثلاثة بعــــد العودة ولم 
يتواجد في المراكز الثلاثة الأولى ســــوى 
مرة واحــــدة فقط خلال تلك الفترة قبل أن 
يعتــــزل مجددا عــــام 2012 في ســــن الـ43، 

ليخلفه هاميلتون في الفريق.
بدوره عاد نايجل مانســــيل بطل عام 
1992 إلــــى ســــباقات فورمــــولا واحــــد من 
إندي كار عام 1994 لأربعة سباقات بهدف 
مســــاعدة دامون هيــــل، زميله فــــي فريق 
وليامز، في التغلب على شــــوماخر للفوز 
باللقب. وفاز مانســــيل بســــباق الجائزة 
الكبرى الأســــترالي في نهاية الموسم وهو 
في ســــن الـ41، ولكن كل الاهتمام كان في 
مكان آخر لأن شــــوماخر فــــاز باللقب بعد 
مواجهتــــه هيل. وكان مانســــيل يأمل في 
التحــــدي مرة أخــــرى مع فريــــق مكلارين 
عام 1995 ولكنه ســــرعان ما انسحب بعد 

مشاركته في سباقين فقط.
كمــــا يعتبر خــــوان مانويــــل فانجيو 
على نطاق واســــع أعظم سائق في العقود 
الأولــــى من فورمولا واحد، ولم يتســــابق 
خــــارج أميــــركا الجنوبيــــة حتــــى أواخر 
الثلاثينــــات مــــن عمــــره، ولم يفــــز بلقب 
بطولة العالم حتى بلغ الأربعين من عمره. 
وتجنب فانجيو المــــوت والإصابات التي 

أنهــــت مســــيرة العديد من الســــائقين في 
الخمســــينات من القــــرن الماضــــي، وكان 
من الصعب التغلــــب عليه تقريبا في أوج 
تألقه. وفاز الســــائق الأرجنتيني بخمسة 
ألقــــاب، بمــــا في ذلــــك أربعة ألقــــاب على 
التوالــــي، وكان عمــــره 46 عامــــا في آخر 
مشــــاركة له بالبطولة عــــام 1957، محققا 

رقما قياسيا قد لا يتم تحطيمه مطلقا.
كان جوتســــيبي فارينــــا أول ســــائق 
يتــــوج ببطولة العالم فــــي فورمولا واحد 
وهو يبلغ من العمر 43 عاما، وذلك عندما 
فاز بأول ألقابه عام 1950. وفي الســــنوات 
الأولى لفورمولا واحــــد كان هناك العديد 
من الســــائقين الأكبر ســــنا الذيــــن كانت 
لديهــــم خبرة فــــي الســــباقات، وذلك قبل 

الحرب العالمية الثانية.
وكان لويجــــي فاجيولــــي أكبــــر فائــــز 
بالســــباقات؛ إذ بلــــغ ســــن الـــــ53 عندمــــا 
تقاســــم الفوز مع فانجيو -وهو ما تسمح 
بــــه القواعــــد في ذلــــك الوقت- في ســــباق 
الجائزة الكبرى الفرنســــي عام 1951، بينما 
دخل لويس شــــيرون سباق جائزة موناكو 
الكبــــرى في ســــن الـــــ58 عــــام 1958. وكان 
السائق الأســــترالي المخضرم جاك برابهام 

آخر فائز ببطولة فورمولا واحد تجاوز سن 
الأربعين. وفــــاز برابهام باللقب عامي 1959 
و1960 مــــع فريق كوبر، لكنــــه حقق إنجازا 
فريــــدا في ســــن الأربعين عــــام 1966 بفوزه 
بالبطولة مــــع فريق برابهــــام الخاص به، 
وحقق آخر فوز له في فورمولا واحد بعمر 
43 عاما عام 1970 ثم اعتزل في العام ذاته.

الأرقام القياسية

هناك بطل آخر يستهدف في عام 2025 
تحطيــــم الأرقــــام القياســــية، التي مضت 
عليها عقود من الزمن. إذ لا يزال الإسباني 
فرنانــــدو ألونســــو، بطل العالــــم مرتين، 
والذي كان زميلا لهاميلتون في موســــمه 
الأول مــــع مكلاريــــن عــــام 2007، منافســــا 
طموحا. ومع ذلك يعتقد على نطاق واسع 
أن فريق أســــتون مارتن الخاص به يركز 
على تصميم سيارة تطمح لتحقيق الفوز 
بموجب قواعد جديدة في عام 2026، لذلك 
قــــد يضطر ألونســــو إلى الانتظــــار لفترة 
أطول قليلا. وإذا تمكن ألونسو من الفوز 
بلقب آخر، فسيكون أكبر بطل سنا منذ ما 

يقارب 70 عاما.
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 لنــدن - ســــيكون الطريق ممهــــدا أمام 
ليفربــــول لتعزيز موقعه في صدارة جدول 
ترتيب بطولة الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القــــدم، والتقدم خطــــوة أخرى نحو 
التتويــــج باللقــــب هــــذا الموســــم. ويلتقي 
ليفربــــول مع ضيفه ســــاوثهامبتون اليوم 
السبت، في حين ستكون الأنظار شاخصة 
نحو مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال 
ضمن منافسات المرحلة الـ28 من المسابقة.
يأمل ليفربــــول في الفــــوز باللقاء من 
أجل توســــيع فارق النقاط أمام أرســــنال، 
وتســــليط المزيد من الضغــــط على الفريق 
اللندنــــي الــــذي ســــيخوض مواجهــــة من 
العيــــار الثقيــــل فــــي هــــذه المرحلــــة ضد 
مضيفــــه مانشســــتر يونايتد غــــدا الأحد. 
ودائمــــا تتســــم لقاءات الفريقــــين بالإثارة 
والندية، حيث ســــتكون هذه هي المواجهة 
الثالثــــة بينهمــــا فــــي كل المنافســــات هذا 
0 في لقائهما  الموسم، إذ فاز أرســــنال 2 – 
بجولة الذهاب في ديســــمبر الماضي، قبل 
أن ينتصــــر مانشســــتر يونايتــــد بركلات 
الترجيح على الفريق الملقب بـ“المدفعجية“ 
في الــــدور الثالث مــــن كأس إنجلترا قبل 

شهرين.
ويطمــــع أرســــنال فــــي العــــودة إلــــى 
نغمــــة الانتصارات التــــي غابت عنه خلال 
المرحلتين الماضيتين، عقب خســــارته أمام 
ضيفــــه ويســــتهام، وتعادله مــــع مضيفه 
نوتينغهام فورســــت. وسيخوض أرسنال 
اللقاء منتشــــيا بانتصاره الكاســــح 7 – 1 
على مضيفه أيندهوفن الهولندي الثلاثاء 
الماضــــي، في ذهــــاب دور الـــــ16 من دوري 
الأبطــــال، حيــــث يطمح الإســــباني ميكيل 
أرتيتا، المديــــر الفني للفريــــق، إلى البناء 
عليه أمام مانشســــتر يونايتد الذي يعاني 

من النتائج المهتزة هذا الموسم.
مبكرا  يونايتــــد  مانشســــتر  وابتعــــد 
عن صــــراع المنافســــة على اللقــــب، حيث 
يحتل حاليــــا المركز الرابع عشــــر برصيد 
33 نقطــــة، كمــــا وجــــه صدمــــة لجماهيره 
بخروجه مــــن دور الـ16 مــــن بطولة كأس 
إنجلتــــرا، التي تــــوج بلقبها في الموســــم 
الماضي، عقب خسارته أمام ضيفه فولهام 
بركلات الترجيح الأسبوع الماضي. وأبقى 
مانشســــتر يونايتد علــــى آماله في بطولة 
الــــدوري الأوروبي، بعدمــــا تعادل 1-1 مع 
مضيفه ريال سوســــييداد الإســــباني، في 
ذهاب دور الـ16 مــــن البطولة، لكنه يرغب 
الآن في وضع حد لتفوق أرسنال عليه في 

الدوري الإنجليزي.

بأقل مجهود

خــــلال 243 مباراة أقيمت بين الناديين 
في جميــــع البطــــولات، حقق مانشســــتر 
يونايتــــد 99 فــــوزا، مقابــــل 90 انتصــــارا 

لأرســــنال، فيما خيم التعادل على 54 لقاء. 
وأحــــرز لاعبــــو أرســــنال 347 هدفا خلال 
لقــــاءات الفريقين الماضية، بينما ســــجل 
لاعبو مانشســــتر يونايتد 365 هدفا. وفي 
مــــا يتعلق بمباريــــات الفريقين في بطولة 
الدوري، تحمــــل المواجهــــة القادمة الرقم 
212 فــــي لقاءاتهمــــا بالمســــابقة العريقة، 
حيث حقق مانشســــتر يونايتــــد 85 فوزا 
وأحــــرز لاعبوه 315 هدفا، في حين انتصر 
أرســــنال في 77 لقاء، وســــجل لاعبوه 297 
هدفا، بينما فرض التعادل نفســــه على 49 

مباراة.

ويأمــــل ليفربــــول في الخــــروج بفوز 
كبير وبأقل مجهود أمام ســــاوثهامبتون 
للحصــــول على دفعة معنويــــة جيدة قبل 
لقائــــه المرتقب مــــع ضيفه باريس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي الثلاثــــاء المقبــــل، في 
إيــــاب دور الـ16 من بطولــــة دوري أبطال 
أوروبا، والذي يكفيــــه خلاله التعادل من 
أجل الصعود لدور الثمانية في المســــابقة 
القاريــــة، عقــــب فــــوزه 1 – 0 علــــى فريق 
العاصمة الفرنســــية في مبــــاراة الذهاب. 
كمــــا يدرك لاعبــــو ليفربــــول أن الحصول 
على النقاط الثلاث سيعزز كثيرا آماله في 
الفوز باللقب هذا الموســــم ومعادلة الرقم 
القياسي، الذي يحمله مانشستر يونايتد 
البطــــل التاريخــــي للبطولــــة، الــــذي فاز 
بالمســــابقة 20 مرة، في ظل تبقي 9 لقاءات 

أمامه بالبطولة، بعد مواجهة الغد.
كما ســــتكون الفرصــــة مواتية أيضا 
أمام النجم الدولي المصري محمد صلاح، 
للعودة إلى هز الشباك مرة أخرى، بعدما 
صام عن التســــجيل في مباراتي ليفربول 
يونايتــــد  نيوكاســــل  أمــــام  الأخيرتــــين 
بالدوري الإنجليزي، وسان جرمان بدوري 
الأبطــــال، لاســــيما في ظل الدفــــاع الهش 
الذي يعاني منه ساوثهامبتون. ويتصدر 
ساوثهامبتون قائمة أضعف خط دفاع في 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموســــم، 
حيث اســــتقبلت شــــباكه 65 هدفــــا في 27 
مباراة، وهو ما ســــوف يحــــاول الفرعون 
المصــــري بالتأكيــــد اســــتغلاله لمواصلــــة 
التحليق في صدارة قائمة هدافي البطولة 

في الموسم الحالي.
وخــــلال اللقاءات الـــــ12 الماضية أمام 
ســــاوثهامبتون قاد صــــلاح ليفربول إلى 

تحقيق 10 انتصــــارات مقابل التعادل في 
لقاء وحيد، والخســــارة في مثله. يذكر أن 
هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين هذا 
الموســــم في جميع البطولات، بعدما سبق 
أن فاز ليفربول 2 – 1 على ساوثهامبتون، 
فــــي دور الثمانيــــة ببطولــــة كأس رابطة 

الأندية المحترفة في ديسمبر الماضي.
مراكــــز التأهل لدوري أبطــــال أوروبا 
تبدو مفتوحــــة علــــى كل الاحتمالات، مع 
وجــــود فارق 6 نقــــاط فقط بــــين المركزين 
الثالث والعاشر. ومع زيادة مقاعد الأندية 
الإنجليزية فــــي البطولة، لتصل إلى 5 في 
الموســــم المقبل، فإن فرقا مثــــل بورنموث 

وبرايتون وفولهام لا تزال في المنافسة.
 مركــــز نوتنغهــــام فورســــت هو أحد 
أكثــــر الأمــــور غيــــر المتوقعة في الموســــم 
الجاري، حيث يحتــــل المركز الثالث، وهو 
الذي أنهى الموسم الماضي في مركز واحد 
فقط فوق دائرة الهبوط. ويحتل فورســــت 
مركزا أعلى من مانشســــتر سيتي، حامل 
اللقب في آخر 4 مواسم. وتعرض النادي 
لخصــــم من رصيــــد نقاطــــه في الموســــم 
الماضي، بســــبب انتهاكــــه اللوائح المالية 
للبريميرليــــغ. وتجنــــب الهبــــوط بفارق 6 

نقاط فقط.
وهذا الموسم واجه نوتنغهام عقوبات 
أكبر، حيث تعــــرض لغرامة قدرها مليون 
دولار بسبب منشور مســــيء عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، كمــــا تم منع مالكه 
إيفانغلوس ماريناكيس من دخول الملعب 
بعــــد إحــــدى الهزائم. لكن شــــيئا من ذلك 
لــــم يوقــــف جهــــود الفريق، تحــــت قيادة 
مدربه البرتغالي نونو ســــبيرتو سانتو. 
مانشستر  منافسه  فورســــت  ويستضيف 
ســــيتي اليوم الســــبت، بينمــــا تفصلهما 

نقطة واحدة فقط.

مرشحون غير محتملين

منذ عامين كان بورنموث ينافس على 
تجنب الهبوط، ومنذ ثلاثة أعوام فقط كان 
في الدرجة الثانيــــة. والآن ينافس النادي 
الواقع على الســــاحل الجنوبي، مع ملعب 
يتســــع لأكثــــر من 11 ألــــف متفــــرج، على 

التأهل للبطولة القارية الكبرى.
يدربــــه  الــــذي  بورنمــــوث،  ويحتــــل 
الإســــباني أندوني إيراولا، المركز السابع 
بفــــارق 3 نقــــاط خلف تشيلســــي، صاحب 
المركــــز الخامس، وبفــــارق 4 نقــــاط وراء 
مانشستر سيتي الرابع. ويبتعد برايتون 
مركــــزا واحدا بفارق الأهــــداف، وذلك بعد 
موســــم أول رائع لمدربه فابيــــان هورزلر، 
حيث حقــــق الفريق انتصارات كبيرة أمام 
مانشســــتر ســــيتي ومانشســــتر يونايتد 
(مرتــــين) وتشيلســــي. ويلعــــب برايتــــون 
الســــبت أمــــام فولهــــام الذي يأتــــي خلفه 

بنقطة واحدة فقط.
ومن جانبه حقق تشيلسي لقب دوري 
أبطال أوروبا للمرة الثانية في عام 2021، 
لكنه لم يتأهل لآخر نسختين من المسابقة. 
وذلــــك في ظــــل اضطــــراب الأوضــــاع مع 
المالكــــين الأميركيين للنادي، تــــود بويلي 

وشركة ”كليرليك كابيتال“.

 الربــاط - يثبت إبراهيـــم دياز أنه ورقة 
رابحة لا تقدر بثمن ســـواء مع ناديه ريال 
مدريد الإســـباني أو مـــع المنتخب المغربي 
لكـــرة القـــدم، حيـــث مكنته عروضـــه هذا 
الموسم من أن يصبح موهبة لافتة للانتباه 

في كرة القدم العالمية. 
وسجل صانع الألعاب (24 عاما) لحظة 
حاســـمة أخرى فـــي ذهاب دور الــــ16 من 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا، حين أحرز 
هدف الفوز لريال مدريد في انتصاره 2 – 1 

على الجار أتلتيكو مدريد.
ويتزايـــد تألـــق ديـــاز، تحـــت قيـــادة 
المدرب الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي. ومع 
اقتراب موعـــد كأس العالـــم للأندية التي 
ســـتنطلق فـــي الولايات المتحـــدة الصيف 
المقبل بمشـــاركة 32 فريقـــا لأول مرة، يبرز 
دياز كأحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة 
الفريـــق الملكي. واتخذ دياز قـــرارا جريئا 
عام 2024، بتغيير جنســـيته الرياضية من 

إسبانيا إلى المغرب، بلد أصول والده.
وأتى هذا القرار بثماره ســـريعا، حيث 
أثبت لاعب وسط الميدان الهجومي تأثيره 
الفـــوري مـــع منتخـــب ”أســـود الأطلس“، 
وفقا للموقع الإلكتروني الرســـمي للاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف). وتألق دياز مع 
المنتخب المغربي بشـــكل لافت منذ ظهوره 
الأول، مســـجلا 6 أهـــداف فـــي 4 مباريات 
ضمـــن تصفيـــات كأس أمم أفريقيا 2025، 
ليصبح هداف التصفيات في تلك المرحلة.  
وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) أمام منتخب 
ليســـوتو، في الانتصار الكبير الذي حققه 
منتخب المغرب بنتيجة 7 – 0، ليبرهن على 

قدرته على التألق في الســـاحة الأفريقية. 
ولم تمر عملية اندماج دياز الســـريعة في 
المنتخب المغربي من دون ملاحظات، حيث 
تحـــدث أشـــرف حكيمي، أحـــد أبرز نجوم 

منتخب المغرب، عن مدى انسجام 
نجم الريال مع ”أسود 

الأطلس“ بسرعة.  ونقل 
كاف عن حكيمي قوله 

”إبراهيم يضيف 
لنا الكثير، إبداعه 
ورؤيته في اللعب 

يمثلان إضافة 
كبيرة لمنتخبنا. 

احتضناه مباشرة 
كأخ لنا.“

من جانبه أشاد 
وليد الركراكي، مدرب 

منتخب المغرب، بنجمه 
الجديد ومدى تأثيره 

على الفريق، حيث قال 
”وصول إبراهيم عزز 

قدراتنا الهجومية. لقد 
تم استقباله بشكل رائع من 

المجموعة، وتكيف بسرعة مع 
أسلوب لعبنا.“ ومع اقتراب 

موعد كأس العالم 
للأندية وكأس أمم 
أفريقيا 2025 يجد 

إبراهيم دياز نفسه 
في قلب حملتين 

كبيرتين، ما يدفعه 
إلى البروز بشكل 

أقـــوى علـــى الســـاحة الدولية. وشـــارك 
ديـــاز في 36 مبـــاراة مع الفريـــق الأبيض 
الموســـم  خـــلال  المســـابقات  بمختلـــف 
الحالـــي، وأحـــرز خلالها 6 أهـــداف، فيما 
قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، 
وفقا لموقع ”ترانسفير 
ماركت“ المتخصص 
في إحصاءات نجوم 

الساحرة المستديرة.
ويستهدف نادي 
ريال مدريد إضافة 
لقب عالمي جديد، 
بينما يسعى 
منتخب المغرب 
للتتويج بكأس أمم 
أفريقيا للمرة الثانية 
في تاريخه، ولاسيما أن 
المسابقة القارية سوف تقام على 
أرضه وأمام جماهيره المتعطشة 
إلى الوقوف على منصة التتويج، 
ما يجعل العام الحالي محوريا 

في مسيرة إبراهيم دياز. 
وسيكون اللاعب المغربي، الذي 
تبلغ قيمته في السوق 35 مليون 
يورو حاليا، جاهزا للتألق 
من دون شك، ومع وصول 
مستوياته إلى ذروتها 
على صعيدي الأندية 
والمنتخبات ربما 
يكون عام 2025 هو 
عام انطلاقه 

الحقيقي.
مواجهة قوية

بطاقات العبور 
إلى أبطال أوروبا تلهب المنافسة 

بين كبار البريميرليغ
[ مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وأرسنال

[ ليفربول في نزهة ومواجهة محفوفة بالمخاطر للسيتي

قد يكــــــون الصراع على بطاقات العبور إلى دوري أبطال أوروبا هو الأكثر 
إثارة في ما تبقى من جولات البريميرليغ هذا الموســــــم. ويبدو أن المتصدر 
ــــــدوري للمرة الـ20، معادلا  ــــــي، ليفربول، في طريقه إلى الفوز بلقب ال الحال
الرقم القياسي المملوك لمانشستر يونايتد، كما أن من المرجح هبوط 3 أندية، 

من أصل 4 في مؤخرة الترتيب حاليا.

إبراهيم دياز ورقة رابحة 

للمغرب في موسم استثنائي

 مدى انسجام 
ود

ونقل 
له

تمرير قدم 7
وف

ف
ال

أف

تألق دياز يتزايد تحت قيادة 

المدرب الإيطالي أنشيلوتي، 

ومع اقتراب موعد كأس العالم 

للأندية التي ستنطلق في 

الولايات المتحدة

حلم السير على نهج أساطير فورمولا 
واحد يراود هاميلتون

مانشستر سيتي، حامل 

اللقب في المواسم الأربعة 

الأخيرة، يخوض مواجهة 

محفوفة بالمخاطر مع 

مضيفه نوتينغهام

وليد الركراكي، مدرب
منتخب المغرب، بنجمه 
الجديد ومدى تأثيره

على الفريق، حيث قال 
”وصول إبراهيم عزز 
قدراتنا الهجومية. لقد

استقباله بشكل رائع من تم
المجموعة، وتكيف بسرعة مع 
ومع اقتراب  أسلوب لعبنا.“

موعد كأس العالم
للأندية وكأس أمم 
يجد  أفريقيا 2025

إبراهيم دياز نفسه 
قلب حملتين في
كبيرتين، ما يدفعه
إلى البروز بشكل 

تاريخه، ولاسيما أن
المسابقة القارية سوف تقام على
أرضه وأمام جماهيره المتعطشة
منصة التتويج، إلى الوقوف على
ما يجعل العام الحالي محوريا

في مسيرة إبراهيم دياز. 
وسيكون اللاعب المغربي، الذي
تبلغ قيمته في السوق 35 مليون
يورو حاليا، جاهزا للتألق
من دون شك، ومع وصول
مستوياته إلى ذروتها
على صعيدي الأندية
والمنتخبات ربما
2025 هو يكون عام
عام انطلاقه

الحقيقي.

في تب 



  

 جــدة (الســعودية) - افتتـــح أميـــن 
محافظـــة جـــدة صالح بن علـــي التركي، 
بحضـــور نائـــب وزير النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية الدكتـــور رميـــح الرميـــح، 
الخميس مشـــروع التاكسي البحري في 
مدينة جـــدة (تجريبيّا)، والذي يُعد نقلة 
نوعيـــة في وســـائل النقـــل البحري، 
ويشكل إضافة مهمة لتحسين تجربة 

التنقل في المدينة.
ويهدف مشـــروع التاكســـي 
البحـــري إلى تحســـين شـــبكة النقل 

فـــي مدينة جـــدة، ويُعتبر خطـــوة مهمة 
نحو تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز 

السياحة البحرية في المنطقة.
ويربط المشـــروع في مرحلته الأولى 
بين ثـــلاث مناطق رئيســـة وهـــي: نادي 
جدة لليخوت، ومنطقـــة جدة التاريخية، 
ومنطقـــة شـــرم أبحـــر -لا تـــزال مغلقة 
ومن المقرر أن تبـــدأ العمل خلال الفترة 
المقبلـــة. كما يمكن التوســـع مســـتقبلاً 
لتغطيـــة مواقـــع أخـــرى علـــى امتـــداد 

الواجهة البحرية.

ونـــوه أمين جدة بأهمية المشـــروع، 
الـــذي يعكس رؤيـــة المملكة فـــي تعزيز 
البنيـــة التحتية للنقـــل، وتقديم خيارات 
نقـــل حديثـــة تســـهم في تســـهيل حركة 
المواطنيـــن والمقيمين والـــزوار، مؤكدًا 
أنـــه يعد إضافة إســـتراتيجية في مجال 

السياحة والنقل البحري في جدة.
من جانبـــه أوضح الرئيس التنفيذي 
لشركة مواصلات جدة المهندس يوسف 
بـــن ناصـــر الصائـــغ أن المشـــروع في 
مرحلتـــه الأولى يضم زورقيـــن، أحدهما 

بســـعة 94 راكبًا والآخر بسعة 55 راكبًا، 
تتوفـــر فيهما مداخل ومخارج مخصصة 
لذوي الإعاقـــة، مبينًا أن مواصلات جدة 
أتاحت منصة رقمية مخصصة للراغبين 

في تجربة التاكسي البحري.
يُذكر أن مشـــروع التاكســـي البحري 
رمضـــان  شـــهر  خـــلال  يوميًـــا  يعمـــل 
 1:30 حتـــى  مســـاءً   3:30 الســـاعة  مـــن 
صباحًا، وتتـــراوح تســـعيرة الرحلة ما 
بين 25 و50 ريالاً، فيما يُعفى الأطفال من 

الرسوم.

 الرياض - أبهرت الممثلة 
السعودية – الكندية عائشة 
كاي الجمهور بشخصيتها في 
مسلسل ”شارع الأعشى“، حيث 
جسّدت دور ”أم إبراهيم“، 
ونوّه المتفاعلون مع أدائها 
على منصة إكس ببساطة 
الأداء وسلاسته وعفويته، إلى 
جانب إتقانها اللجهة البدوية 

النجدية. 

أحد التعليقات على السوشيال ميديا 
وصف أداءها بأنه من ”السهل الممتنع“، 
اســـتطاعت  أنهـــا  آخـــرون  أكـــد  فيمـــا 
أن تتـــرك بصمة مميزة فـــي عالم الدراما 

السعودية.
ومـــن جهتهـــا أبـــدت السيناريســـت 
الســـعودية روابـــي القحطانـــي إعجابها 
بالممثلـــة الســـعودية، مشـــوقة الجمهور 
لعملهما القادم ”عايشـــين معانا“، المقرر 
عرضه قريبًا. عائشة كاي برزت بموهبتها 

المميـــزة وأدائها الرائع فـــي عدة أعمال 
فنية. نشـــأت في السعودية قبل أن تنتقل 
إلـــى كنـــدا في عـــام 2013، حيث درســـت 
التمثيـــل في فانكوفـــر وأصبحت عضوًا 

في نقابة الممثلين الكندية.
من بين هذه الأعمال ”شارع الأعشى“ 
و“طريق الياســـمين“، وهـــو فيلم كندي 
حصلت فيه على دور رئيســـي ورُشـــحت 
لثـــلاث جوائـــز، و“نـــورة“، وهـــو فيلم 
”كان“  مهرجـــان  فـــي  شـــارك  ســـعودي 

الســـينمائي كأول فيلم ســـعودي يُعرض 
في المهرجان.

وبدأت عائشـــة في جذب الانتباه إلى 
الســـينما السعودية منذ مشـــاركتها في 
مهرجان أفلام السعودية عام 2022، وهو 

ما أتاح لها فرصًا أكبر في هذا المجال.
وإلـــى جانب التمثيل حصلت عائشـــة 
كاي على شهادة الماجســـتير في الكتابة 
ولها إســـهامات بارزة في المجال الأدبي، 
ما يعكس شغفها بالفن بأبعاده المختلفة.

السبت 2025/03/08 
السنة 47 العدد 13421

 باريس - ”الأناقة، البساطة والرقي“.. 
هذا هو الشـــعار الذي تتبنـــاه مصممة 
الأزياء المغربية ســـعاد كركري لتطوير 
علامتهـــا الباريســـية الواعـــدة في عالم 
التـــي   ،”SOUAAG” الجاهـــزة  الألبســـة 
تمـــزج بين الحرفيـــة المغربية والخبرة 

الفرنسية، في خدمة المرأة العصرية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، تقول المصممة: ”البســـاطة هي 
وهي التي  بالنســـبة لي مفتاح الأناقة،“ 
خاضت، قبل ســـنوات، من ورشـــتها في 
منطقة باريس، رهان إعادة ابتكار البدلة 
النســـائية بأســـلوب يجمع بين الأناقة 
والبســـاطة، مســـتلهمة ذلك من ثقافتها 

المزدوجة، المغربية – الفرنسية.
ويتميز هذا الابتكار في عالم الأزياء 

النســـائية بقصـــات راقيـــة وعصريـــة، 
تجمع بيـــن تصاميم البدلة الفرنســـية 
المغربـــي، مما جعل  وفـــن ”الســـفيفة“ 
منـــه بصمة خاصة للعلامـــة التي باتت 
تتجـــاوز حـــدود عاصمـــة الموضة، مع 
طموحـــات للتوســـع دوليـــا، بـــدءا من 

المغرب.
مشـــروعها  أن  المصممـــة  وتـــرى 
يتجـــاوز البعـــد التجـــاري، إذ تؤكد أن 
تصاميـــم علامتهـــا التجارية تهدف إلى 
”تعزيـــز ثقة المرأة بنفســـها،“ من خلال 
”بدلات نســـائية أنيقـــة وأخلاقية، تمزج 
بين أفضـــل ما في الثقافتيـــن المغربية 
والفرنســـية، اللتين تشـــكلان جزءا من 

هويتي وحكايتي.“
أمـــا الرســـالة التـــي تســـعى إلـــى 
إيصالهـــا كمغربية ولدت ونشـــأت في 

فرنسا، فهي ”تقديم صورة قوية 
ومؤثرة للحرفية المغربية“.

وفي هذا السياق، تعتمد 
المصممة على إعادة تدوير 

فائض الأقمشة من كبرى دور 
الأزياء، حيث تعمل عليها 
بشراكة وثيقة مع خبراء 
تصميم في كل من فرنسا 

والمغرب.
وتفخر سعاد كركري 

بالنجاح الذي حققته 
علامتها وسط زبائن 

متعددي الثقافات، 
ولا تتردد في الإشادة 

بقدرة تصاميمها 
الفريدة والمخصصة، 
التي تناسب مختلف 

الأجسام، على تجسيد 
رؤيتها الخاصة لـ“أناقة 

خالدة“ مع لمسة مغربية تمنح كل امرأة 
فرصة ”للتألق وفرض حضورها.“

وتضيـــف المصممة: ”قـــد يُقال إننا 
لا نحكـــم على النـــاس بالمظهر، لكن في 
الواقع، الانطباع الأول يتشكل في لحظة 
واحـــدة عند حضـــور أي لقـــاء أو حدث 
مهـــم،“ وهو ما يجعلهـــا تحث زبوناتها 

على العناية بمظهرهن.
ويشـــكل هـــذا المبـــدأ جـــزءا مـــن 
النقاشـــات التي تحـــرص على خوضها 
مـــع زبوناتهـــا قبل تصميم ملابســـهن، 
حيـــث تخبرهن دائمـــا: ”إطلالتكن جزء 
مـــن علامتكن الشـــخصية، خاصـــة إذا 
كنتـــن ســـيدات أعمـــال أو شـــخصيات 
وهـــو منظـــور اكتســـبته مـــن  عامـــة،“ 
مســـيرتها الســـابقة كإدارية في القطاع 

الصناعي.
أمـــا اختيار البدلة كقطعة أساســـية 
فـــي تصاميمها فـــكان بديهيا بالنســـبة 
للمصممة، التـــي ترى فيها ”درعا أنيقا“ 
يمنـــح المـــرأة الحضـــور والثقـــة دون 

التخلي عن الرقي والبساطة.
وتوضـــح قائلة: ”لمـــدة 14 عاما، 
عملت في قطـــاع الليزر الصناعي، 
وهو مجال بعيد تماما عن عالم 
الموضة، لكنه منحني حسا 
احترافيا ورؤية مهنية دفعاني 
إلى دعم النساء للظهور في 
أوساط مهنية راقية، 
وتولي مناصب قيادية 
بثقة، ومنحهن القوة 
لفرض أنفسهن والتألق.“
أما عن طموحاتها 
المستقبلية، فتجيب 
بلا تردد: ”أريد تطوير 
علامتي التجارية في 
المغرب، بمفهوم (صنع 
في المغرب) بجودة 
راقية.“ وقد حددت 
بالفعل المدينة التي 
تحلم بإنشاء ورشتها 
الخاصة فيها، حيث تخطط 

لنقل جـــزء مـــن خبرتها المكتســـبة في 
باريس إلى المملكة.

وأكــــدت المصممــــة: ”لــــدي طموحات 
عالمية، لذا سأختار مراكش لإنشاء مختبر 
للحــــرف التقليديــــة، بهــــدف تصدير هذا 
الفــــن الراقي وعلامة (صنــــع في المغرب) 
إلــــى الخارج،“ مشــــيرة إلى أن الأســــواق 
المســــتهدفة تشــــمل الولايــــات المتحــــدة 
وآســــيا، ”حيث يبحث النــــاس عن الأناقة 

الخالدة الممزوجة بلمسة مغربية.“
وفــــي انتظار ذلــــك، تعمــــل المصممة 
على مشــــروع آخر يعود بها إلى شــــغفها 
الأول فــــي عالم الإبداع، عبــــر تطوير ”دار 
غرغاري“ التي تهدف إلى تعزيز حضورها 

على منصــــات عروض الأزيــــاء، من خلال 
مجموعــــة من الإكسســــوارات وفســــاتين 
الســــهرة والقبعــــات، مــــع الحفــــاظ دائما 
على مصــــدر إلهامها الأساســــي: المغرب 

وفرنسا.
تعتــــز  التــــي  المصممــــة  وتضيــــف 
مــــن  كثيــــرات  أن  المغربيــــة  بأصولهــــا 
مصممــــات الأزيــــاء المغربيــــات تألقن في 
أوروبا وأميركا بالمــــزج بين فن الخياطة 
المغربي مع الموضــــة المعاصرة ومنهن 
مــــن اخترن تطوير الــــزي المغربي خاصة 
القفطان ليكون سيد الأناقة والفخامة وقد 
برعت في ذلــــك المصممات اللاتي اخترن 

سوق الأزياء في الخليج.

ظهرت مجموعة من المصممين البارعين، الذين كان لهم دور مهم في ازدهار 
صناعة الأزياء المغربية، وأصبحوا من ألمع ســــــفراء البلاد في مجال التألق 
والأناقة ومنهم من مزج فنون الخياطة المغربية بالأناقة المعاصرة كالمصممة 

سعاد كركري.

مصممة مغربية تجمع بين الأناقة الفرنسية والزي التقليدي

قفن {السفيفة} درع الأناقة لأ

إيطاليا تعرض آلات 

ليوناردو دافنشي 
 روما - سيســــتضيف متحف ماســــكيو 
أنجيونــــو في نابولي من 11 مارس إلى 15 
يوليو معرضًا استثنائيًا سيسلط الضوء 
علــــى آلات العمل التي صممهــــا العبقري 

الإيطالي ليوناردو دافنشي.
يتضمــــن المعــــرض 48 آلة خشــــبية، 
العديــــد منهــــا بحجمهــــا الطبيعــــي، تــــم 
صنعهــــا يدويًــــا اســــتنادًا إلى رســــومات 
دافنشــــي الأصلية، وهو مــــا يتيح للزوار 
فرصــــة فريــــدة لاكتشــــاف تصاميــــم هذا 

المخترع المبدع بشكل مباشر.
وســــيقدم المعــــرض تجربــــة مبتكرة 
باســــتخدام صــــوت ليونــــاردو دافنشــــي 
كدليل افتراضي، ما سيوفر للزوار تجربة 

تفاعلية غنية ومؤثرة.
وقالــــت سيســــيليا ماييلــــو، مبتكــــرة 
ومنظمــــة الحدث، ”تظل أعمــــال ليوناردو 
تجــــذب اهتمام العلمــــاء والمعجبين على 

حد السواء.“

صباح العرب

عمدة أصيلة 
وخادم جمالها

 فـــي كل مكان هو معالـــي الوزير إلا 
فـــي أصيلة فهو ســـي بن عيســـى. ابن 
المدينة المغربية الصغيرة، ولد فيها ولم 
يفارقها ســـفيرا ووزيرا. بيته هناك هو 
عنوانه الدائـــم، وكل البيوت التي أقام 
فيها حول العالـــم هي عناوين الموظف 
الذي يعرف أنه ســـيغادر وظيفته يوما 
ما. عرفته منذ أكثر من ثلاثين سنة فهل 
كنتُ صديقه؟ يعرفه الآلاف من المفكرين 
والفنانـــين والشـــعراء، كل واحد منهم 

يعتبره صديقا شخصيا.
لا لشيء إلا لأن محمد بن عيسى كان 
يهب الجميع ذلك الشعور الاستثنائي.

كل ضيـــف مـــن ضيوف موســـمه 
السنوي ما إن تطأ قدماه أرض أصيلة 
حتى ينســـى أنه ضيف ليصير واحدا 
مـــن أبنائها، فيتمنـــى أن يقيم فيها ما 

تبقى من حياته.
ذلك ما فعله كثيرون حين اشـــتروا 
بيوتـــا داخـــل القصبـــة ليأنســـوا إلى 
صحبة بن عيســـى والامتـــزاج بروائح 
ومشـــاهد  الســـوق  وأصوات  ونكهات 

البحر التي يتيه بها المرء غزلا.
كان محمد بن عيســـى الذي فارقنا 
عـــن 88 عامـــا قبل أيـــام شـــابا أبديا. 
حكايته مع الزمن تشـــبه حكاية الزمن 
مع مدينته. لا شـــيء يشيخ هنا. الناس 
مثل الحجارة، ينزلق الوقت إلى أسفل 
الساعة الرملية من غير أن يغير هيئته.
عـــرف بـــن عيســـى كيـــف يمـــزج 
الأقـــل  علـــى  أو  بالثقافـــة  السياســـة 
كيف يكتفـــي بالوجه النضـــر والمزهر 
والمتفائـــل لطرفي معادلـــة حياته. ذلك 
مـــا انعكس علـــى موســـم أصيلة الذي 
لم يشـــخ وظل مفعما بفتنة ما يتضمنه 
برنامجه من حوارات وفعاليات مثيرة 
تميزت بحضور ومساهمة كبار شعراء 

ومفكري وفناني العالم.
فتح بن عيســـى نوافذ مدينته على 
العالـــم ومن المؤكد أنه اكتســـب الكثير 
من عادات المدينة التي أكســـبها الكثير 
من عاداته. مدينة تمشـــي بقدمي ابنها 
الذي أضفى عليها هالة عالمية غير أنه 
بقـــي إلى آخـــر يوم في حياتـــه لا يرى 

الحياة ممكنة إلا من خلال هوائها.
محمد بن عيســـى سياسي ومثقف 
اســـتثنائي فـــي عالمنا العربـــي. من لا 

شيء صنع حدثا كونيا.
قبل مهرجانها كانـــت أصيلة قرية 
صياديـــن تنام حـــين تغرب الشـــمس. 
فـــإذا بشـــوارعها وســـاحاتها تحمـــل 
أســـماء كبار شـــعراء ومفكري وفناني 
وروائيي العالـــم الذين حملوا هواءها 

إلى أعمالهم الأدبية والفنية.
لقـــد تعرفـــت هنـــاك على الشـــاعر 
ليوبولد  الأسبق  الســـنغالي  والرئيس 
ســـنغور مـــن خـــلال صديقي الرســـام 
اللبنانـــي عـــارف الريـــس الـــذي كان 
صديقه. ذلك حدث لا يقع إلا في أصيلة.

المدينة تســـمح بذلك كما أن آليات 
العمـــل التـــي اخترعها بن عيســـى لم 
تكـــن معقدة. في بيته التقيت بكثير من 
الشـــخصيات التي كان من الصعب أن 

ألتقيها في الحياة العادية.
ولو لم يكن بن عيســـى شـــخصية 
فاتنة وقويـــة وذات مراس في التعامل 
مـــع الأقويـــاء لما هبـــط الكثيـــرون من 
عليائهم ليكونوا على ســـويتهم بشـــرا 

عاديين.
لقد أكسب بن عيسى مدينته طابعا 
إنسانيا بحيث صار ضيوفها ينظرون 

بحسد إلى سكانها.

أمين محافظة جدة يفتتح مشروع التاكسي البحري

عائشة كاي تقنع السعوديين بدورها في {شارع الأعشى}

 دار الأزياء العراقية تبتكر 

إكسسوارات من الهوية التراثية 
 بغداد - كشــــفت الدار العراقية للأزياء 
فــــي وزارة الثقافة والســــياحة والآثار عن 
مجموعــــة مــــن الإكسســــوارات الجديــــدة 
التــــي تحاكي هويــــة العــــراق الحضارية 

والتراثية.
وقال مراســــل وكالة الأنبــــاء العراقية 
(واع) إن ”شــــعبة تصميم الإكسســــوارات 
في الــــدار ابتكرت مجموعــــات جديدة من 
روح  مــــن  المســــتوحاة  الإكسســــوارات 
الحضــــارات العراقيــــة القديمة، جســــدت 
نقوشــــا تحكي روايات ســــومرية وأكدية 
وبابلية وآشورية، ما يعكس هوية العراق 

التراثية والحضارية.“
وأشــــار إلى أن ”المجموعات تضمنت 
تيجان وأغطية رأس تجسد عظمة الملوك 
وكبريــــاء الملــــكات فــــي عصــــور ازدهار 
الحضــــارات فــــي بــــلاد وادي الرافدين،“ 
لافتــــا إلى أنــــه ”تم تصميــــم كل قطعة من 

الإكسسوارات بإتقان، جعلها تنطق بلغة 
الجمــــال وتروي قصة حكايات وطن يزهو 
بإرثه، صاغها الفنان إبراهيم عبدالرضا، 
تحت إشراف المصممة ندى عبدالعباس، 
لتصبــــح قطعاً فنية تعبــــق بروح الأصالة 
وتضيف إلــــى الحاضر لمســــة جمال من 
بريق الماضــــي.“ بدورها أكدت المصممة 
نــــدى عبدالعبــــاس أن ”الشــــعبة تســــعى 
باســــتمرار إلى تقديم أعمــــال فنية تحمل 
بصمة إبداعية جديدة، مستندةً إلى فريق 
من المصممين المحترفين، الذين يعملون 
بشغف وتفان، ليكون كل منتج قطعة فنية 
تنطــــق بالجمال والرقــــي وتعكس الهوية 

العراقية العريقة.“
المجموعــــات  ”هــــذه  أن  وأضافــــت 
تتوافق مع رؤية الدار العراقية للأزياء في 
تعزيز الهوية العراقية وتقديم أعمال فنية 

تعكس الموروث الثقافي العراقي.“

فاروق يوسف
كاتب عراقي

  

افتتـ  جــدة (الســعودية) -
محافظـــة جـــدة صالح بن علـــ
بحضـــور نائـــب وزير النقـــل
اللوجســـتية الدكتـــور رميـــح
الخميس مشـــروع التاكسي ال
مدينة جـــدة (تجريبيّا)، والذي
وســـائل النقـــل نوعيـــة في
ويشكل إضافة مهمة لتحس

التنقل في المدينة.
ويهدف مشـــروع
البحـــري إلى تحســـين شـ

أبهر  الرياض -
–السعودية – الكند

كاي الجمهور بشخص
”شارع الأعش مسلسل
”أم جسّدت دور
ونوّه المتفاعلون
على منصة إكس
الأداء وسلاسته وعف
جانب إتقانها اللجه

النجدية.

–المزدوجة، المغربية – الفرنسية.

ويتميز هذا الابتكار في عالم الأزياء 
الأجسام، ع
رؤيتها الخ

المصممة سعاد كركري

تعتمد على إعادة تدوير

فائض الأقمشة من دور

الأزياء، حيث تعمل عليها

بشراكة وثيقة مع خبراء

في ت ونش دت و ربي كم
”تقديم صورة قوية ي

حرفية المغربية“.
ذا السياق، تعتمد 
إعادة تدوير على
مشة من كبرى دور

يث تعمل عليها 
يقة مع خبراء 
 كل من فرنسا 

 سعاد كركري
ذي حققته 
سط زبائن 

ثقافات، 
في الإشادة 
ميمها

لمخصصة، 
ب مختلف 

ل

دة م ئ ق ح وتوض
قطـــاع الليزر ال عملت في
وهو مجال بعيد تماما
الموضة، لكنه منح
احترافيا ورؤية مهنية
إلى دعم النساء للظ
أوساط مهن
وتولي مناصب
بثقة، ومنحه
لفرض أنفسهن و
أما عن ط
المستقبلية
”أري بلا تردد:
علامتي التج
المغرب، بمفهو
في المغرب
وق راقية.“
بالفعل المد
تحلم بإنشاء
الخاصة فيها، حيث

على تجسيد 
خاصة لـ“أناقة
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